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ارق امار فی ار دمم العال 
فام بنشرها : دار الفكر العر ل 


باسراف أساندة الجاءات الج ب 


تشتمال 3 دار المعارف الاأدية العاليه » عى : 
١‏ س سلسلة مى السكتب القءة نداول تار تلف الآداب مدعا 
وحدیما » غر با وشرقبہا 
٣‏ — سلسلة بنناول کل کتانامن اکتا مھا ٠ں‏ الداھی الأدسه 
( الكلاسيكة ٤‏ الرو ما لهه ٤‏ ارمز نه > اخ ( 
وسيتوح هدا کا شاو س دی #ر تب على جس حر وف أالمداء 
بارحم لأداء الما قد گېم وحدیهم ٤‏ وەی الاثار الاد به الاه 
السكيرى » ويتناول كل مايتصل بدلك من أسماء الأطال والموافى 
والبلدان وغير ذلك . 
صدر مہا : 
الدب المقارں الف فاں تدم وعه ۲۰ وشا 
الدب ب الا جلیزی نا لیف ول دوناں وگه ۷۲۰١‏ ا 


و اکر ور ہا 


الآدب الفر ا سی › الأدب الر سی > الأدب! العر ي 
الأو اهشدی > الآدب‌الألاتی > الأدبالة, ر بک 


الأدب الى ۾ و عر دک . 


لے - 

نس نی نیا أن نتب تابا جديا فى بارع الإدب 
الاتعلزى . للطابة . أعنف إلى ذلك أن مناك كتبا متازة فى هذا 
المرضوع . ککتاںالاستاذین لو جو م ازام ان » النی‌لایفوقه 
تات . وإ ما عن ری إل ناك آخر ی . فقد راعتا مستوی 
البارىء التو سل من جمرة الناس الذن عبيون آن شقفوا 
اسهم . اونا أن نستخر ج من الأأهب الانجليزى ما بى منه 
ا بالفعدل . فرر نا مرور اللكرام على الدكتاب الذين لايمى 
أمرھ غير المختصين . بل أغفانا ذكر ه[غفالا فى بعض الأحيان» 
ووقفنا وقفات حاو الا على الممو د الأخيرة والمعاصرة ... 

وقد رى بعضهم أتنا ضللنا سبواء السبيل » وممما يكن من 
هر بان خملا نا إن کان عت خلا قد صدر ع سلامة 
به و حسن إعان . أضف إلى ذلك ننا رید ذا الكتاب أن 
رکون مرشدا لا أ کثر . وکل ما نرجره أن يسام فى أن حب 
إلبنا هذا الأدب الذى يش أدينا من کل ال وجوه . 


نول ووتالہ 


رل اول 


الدب الانلزی قبل تشوسر 


١‏ س اللیل الامجاوساکسونی 


جرت العادة من قدح الزمان أن يبدءوا تأريخ الآدب 
الاانجلىزى بأولىقرزمات'الغزاة السا كون . فعملاذهالقاعدة 
التقليدة المرعية ء وتزولاعل إرادة‌هذهالاحکام السابقةالحترمة» 
[ نما تتحدت الأن حدثا مو جز ا عن الآأدب الانجلوساكسرف.. 
تسمی ذا الاس طائفة من الو لفات ڪ تيت بلېجات 
جر مافية حتلفة ‏ ونبشما الباحثون من زوايا النسيان إبان القرن 
التاسح عشر . وهى تعنى الباحث اللغوى عناية عظيمة ء إلا آنا 
لا قعى مۇرخ الأداب فى شىء . وحين ظبر الرعيل الأول من 
السكتاب الانجليز الحقيقيين ف القرن الرابع عشر » كانت هذه 
الخو لقات قد مأتت » ولم یکن فی وسع أحد أن فك رموزها 
لو شاء ذلا . . . 
ويالستا تنقل إلنا ذلك الشعر ٬النداى‏ الخشن .. . شعر 


. عرزم الشاعرشءره : حاء به ردا‎ )١( 


س ل( س 


اللاتلیر والو تلا ندین‌والسا کون لذن استو لوا عل كل انجاترا 
١دا‏ عدا ا ناطق | ية ف القرب والشال) فى نبابة القر ن السا بع ! 
ان هة لاء الو تين الجغاة كانو! قد أعتنه وا انعر أنة أفر اجاً 
فى نبابة القر ن السادس . , فأد. ہم » آدبمسيحى » تعاولون أن 
دخاو | المسحية فى كل ثىء . فااشماسون الذين نماو | قصض 
اللأجداد فا بين القرنالسابع والقرنالتاسع » آبدلو اكل ماكان 
:نالف دياننم فاتقاو | النصوص ۰ حت نصروها . مما بطاق 
و مالا طاق . إري الأدب الانجاو ساكونى أدب جين : 
۾ امد رهبأان علباء ورارة مطاويع ١‏ 

على آتنا نستطيع آن نكنشف فى شعر الشعراء 
الأنجاو ساكو تمن الذين إسمون بالمنشدين فونا باقية من 
اال . ولا سا فى وصف البحر . و بنا رى البحر فى الاداب 
ااسلتية طريقاً يؤدى إلى أرض غريبة جيب » نرى البحر عند 
مو لاء الا#او سا كسو نين قوة هائلة قانمة . تكره وب فى 
أن واحد. 

ولغة هذه القصائد لخة جافة صخرءة تسود فما الأحرف 
الخرساء ء تنفجر وتفرقع . ويتطلاول بعضأ على بعض » وقشدد 
فى بدابة االكلات ء فكا'ن هذه اللغة قد وجدت لتدو“ى فى أرجاء 


( 


اه رجي ,ام الاما م رف فا اله ره 
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٠ . ا‎ 


اد هما سي دد مناز من الاسام > لا ممما ور تش اه 
الاصرات . 

والشعراء الاتجاو ا ونون مواعون سا بام )ال 
الأحاجى الى تين ا الشموب الطملة . ويتجل ذلك فى 
[ كنارم من الدور ف الكاام . فكلا كانت العبارة أعقد انت 
أحف إلى القبول والرضى . فترام لا يقولون « الأرض » بل 
« حظيرة اللجو» » فإذا قلت د السف » كنت تستعمل كلاما عاصاء 
ما إذا شنت التعا بير النبيلة الراقرة فقل « سد السلاح ۹ 
و « الثروة العالية » و « الحلية اللامعة فى المعارك الامية» . وإذا 
معت أحدم يقول « ساح الامواج بمخر » على خشبة البحر » 
طريتقى المحيتان » فاع أن ترجمة ذلك هى : الملاح يعي على 
قار به البحر . والمصيبةأن هذه التعايير المركة ‏ وهىأصلةعند 
من‌ابتدعہا ‏ لاتلست أن یتم کلیشپات . وما زد یغ ضا 
ما بعمدون ليه من تركز الاساوب حى صح أشه بأسلوب 
التلغرافات . وما نلاحظه من تغبر ف الموضوع دون ما داع . 
ومن ترا کم الاستعارات فی غير ما انتظام . 


ل س 


lir, |‏ ار ا بای الس داب اسن إل نظ 
ولاز شم قل بالا ع ٩‏ وا ان آله مه ر کور ا ما خر 
ان قواء. الذرق . وتف ال البأ.اءد الممذععة . وم ذلا فلعل 
وم السا افص دة أن تكن أقر.. ماف اشم 
العا ا مو نى إلى ااال . 
أها الندمائد الملو بلة ها أ أ٠ا‏ بقرؤما راد..أء لقلعمة 
سو أف السكر د اولع من ۲۱۸ بسا , وال اف .ا Jz-‏ 
الشماسبن ت القر ن العاتر مى أسطورة داب ار كه فدمة » ريد 
أن بعزف با سيا على طاول و ية . 
وتروى لنا عذه الماحمة كى أن « سولف » بطل الغوت 
ی إلى تعدة ملك الدانیار کس . الذی کان بسكن فصر هشطلان 
ف صورة إنسان بدي جر ندل . فليا وصل ء سولف » اشتك 
مع الشبعلان فى معر ك حامبة » جا لج . وما زال به حى 
تزجح إحدى ذراعبد . وعوت الشسدلان فى فی مغارته . فسدو 
للقارىء ان القصة اتهت . و كنا ما تاف أن تقةز مرة ثانة. 
فان جر ندل أما ثد من ابا بأسا . وأمصعب مراساً . تہب 
للاتقام من ابا ۰ فنیری ها پیولف ۰ وما بزال بلاحقما حن 
بصلا إلى مقار لىت اليجر . وهناك يشسكان فى مر دة حامة 
تى فر الملل وموت اة . 


۸ 
مم تستأتف الكاية مرة ثالثة . قإن بيولف يصبح ملكا 
وڪ مدة طويلة › فيحتاج ماسکته تسان تندلع من فه ألسنة من 
الب . فيدفع صاحبنا » إنقاذآً لشعبه » إلى مناز لة التنين ء فيظفر 
عليه » ولكنه جرح جر حا قاتلا . . . قيموت . . 
ولا شك أن قد كان فى مذه المراحل الثلاث مادة صالة 
لمحكاية جيلة . وللسكن مؤلف ء بيولف » رجل حزين » فل 
يستطح أن بغی فرح القتال . وكان بعوزه ابال على وجه 
ا حصو ص : فلعل فى إمكان صى صغیر أن يصف موت الجنية 
اأ كثر من الك الإشارات السريعة الى وصفه ما الشاعر . 
حیث قال : د کان کال و حش ى النضال » قد پس من حیاته ؛ 
فاستولى عليه الغضب فأغد ره الصلب فى عنق الشيطان فحطم 
عظامه وهش مه » وخرت ال جنية على الأرض » 
وبعدء فل نجد ف القصائد الدينة تلك النغمة الحاسية الى 
أعر زت بو لف ؟ كلا » للاسف . على أن هناك أسطورة جيلة 
بجحعلنا نعتقد أن الوحى الإلمى ل بعوز المنشد الأول الذى غنى 
ملحمة الانسان . كان يدعى كمون » وكان يعمل 
خادماً فی در هلد وکان امراً خجو لا جاهلا › حتی أنه 


س 4 س 


کان » إذا آی‌دوره ف الغناء فى الحفلات و الولاحم » هرب خجلا 
وحاء . وف ذات لله › بعد أن هرب فى مثل هذه المناسبة › 
وترك قاعة الشراب . مضى إلى الاسطبل الذى كان لخفره ونام . 
وإنه لن إغفاءته الأول » إذا بكائن من نور باتيه انام و, اده : 
م کدمون » غن شیا » . فىجب :- و أغى ؟ إلا أحسن 
الْعناء .ومن أجل هذا ترركت المائدة » وأنيت إلى هنا» » جه 
الملاك : - سوف عى مع ذلك . 

ولكن ماذا أغى ؟ 

غن لی نشد الق . 

وأخدذ كدمون ينشد أباا فى تمجيد الخالى . فلما استقظ 
تذكر هذه الابيات . ودهش الذن كانوا حول دهشا عظيا . 
ومنذ ذلك الوم أصبح بعد شاعرا كيرا . ۰ 

إلا أن اللاك الذى ظبر لكدمون لم يكن » وأسفاه ماك 
ساطة تأمة . فان كدمون وتلاميذه قد خلفوا لنا قصائد غابة فى 
اللادة » فنظم. | التو راة نظا أخرق » وأفقدوها ما ضا من قو ة 
رائعة ومذاق عذب . ولکنہم کانوا ف بعض اللحظات يستردون 
شيا مر القو ة ار ء. ية حن بصورون الشطان وهو يعول 
من الغضب . 


n 1 


وهال کذاك شىء من التہہ فی بر امار ول 
وهو من فشان المنشدن ‏ و فان 4 اسه ندل نور ٤بر‏ یا ءر دال 
فارسا جلا . ولف الالناز ء وينةلم شم | ي الر ب وت 
احمر » و جد الى . ول ٣‏ 8 عل خأير له فك اللي 
المقدس اشمأز من اة الحون ول نظ عد دلا ف غب 
اتقو ى . وأحسن فمسدة ملحمية له هى د المسيح »> ٠‏ وقع.۔) باو 
اتسد والقيام والح الأخر. 
ما الث الانجلوسا سروف فو أقر ب إلى الدتة وآحف إلى 
الانساب الطبيسى ‏ ولذلك بي حا أ كثر من الشعر . وال محق أنه 
ينتبح خطلى اللاتينية > حتی إذا ابتعد عنا ريه يتعثر و ظا . وفد 
أمر الملك ألفريد » قامر الدانماركين فى الفرن التاسع » بترجمة 
آثار بعض الشماسين المصطفين أمثال وروز > ویو لیس ؛ وید 
والقديس جريجوارالكير ؛ وبفضله خرجت رواية الأخبار 
الأنجلو سا كسونية تعن کو :ہا تمدادا جافا للوقائح > وآدسحت 
تحتوى على قصص تارض حقَيةٍ . فعاش هذا اللاك على ر اسر 
نبضة أدسة عقلة أخعلاقة . ولكن الم سف أن هذه المضة! 
بکن نها غد . 
والفنان الوحيد فى النثر الانجاو سا شون هو الراص» 


س إإإ س 

إارر ا للذ ْ کی الارهاہ. الا كر 4 العام الال رة 
مادق وھا۔ کت کتبا فی حباۃالقد یسین لا رال لیء ہا 
تاد . « اة إز و لد»و«حاة إدمو ند »و حباة سوذنقمة لدی 
اليتمين الكتابات الدينة . وقد خاف كذلات خطباف تار 
مو زول Y‏ ناو هن اناعم والإ نجام . ولع شا اتد ادا 
لآن يلون شاعرا كيرا . ولدكن اللغة الى كانت فى متناو ل يديه 
کا نت دز ةر کش ۰ سمح اد أن بەر شن راه و أسعلامه 
عل الحو لشو د . 


۲ الجر : ع“ الا حامر به الو سعلىی 


لتقد غير الخزه النورماندى ( ٠٠٠٠‏ ) العادات الايجلزية 
تخییر ا حا ما إن لم بفلر تأثير ه فى ميدان الدب جثل ااسرعة الى 
ظلہر با فى يدان الإدارة . فقد كان تأثيرا عمبقا فى الجوهر 
والصورة جعاً. 

وأصبح الكتاب الانعليز مندئذ بتوخون النظام والوضوح 
والمنطق » وأصبحوا يغنون الفرح والحب والموسيق »وأخذ 
اللا" ون بضفون إلى المغردات الساكسونية ألفاظا فرفسية › 


س ل س 


واستفادوا من التركب الفرنسى المرن الذى يطلق الق ويسر. 
النعير » وأصبحنا رى الشعراء لابعوون عواء عل النحو الذى 
رأينا » بل تحدثون عن عواطف القلب واندفاعات النفس 
فی کلام لیں جمیل ء فالا حرف ار ساء تفسح لمجال للاحرف 
الصوتية . والوزن برف إلى القافة . وعدد المقاطع حل غل 
تشابه اللأصوات . 

وطبى أن ‌النصو ص الديضة »سواءفالشعر وف النثر »هى أوفر 
اللتصوصوأغزرها . ومنبا مالا بطاف ل محذلقتهمثل «الااورممات »> 
من تأليف الراهب أورم وهی نظم للأناجل الاساسىة . إلا أن 
منبا مايمتاز بسذاجة رانعة مثله سنه السيدات المترهبات»» وهو 
كتاب فى المحياة المسيحية بتوجه به مؤلفه إلى ثلاث سيدات 
رغبن ق ‌العزوف عن العال » ومۇلفه أسقف لایدخر شيا من 
الصاح فی تنظم العبادات ۰ حى لدل بصا فیاختيار الج وارب 
ولغلا تل وأربطة السقان . 

وتبلغ الراءة والس ذاجة با ۇف ان کتابه شوق الماری۔ء 
الحدیث أعظ الشوق . وما أجمل تلائ الأوصاف ال ذك ها 
ریتشارد رول » ناسك هامبول فی کتابه «, وخز الضمیر» » عن 
لمحي الذى يشرب أهله النار وبمصون رؤس الافاعى . 


٣ ==‏ س 


وإنات لضع ف يعض اأنصر ص الديذة العسرفة من ين إلى 
ين عل روح شعر ية ظاهرة » كامحاورة الشعرية الرزية بين 
البوم و اطرار الى تيتدىء و صف مل للعاسعة: 

: ردا اهزار ترد» فی ر کمن الوادی . عل مىن :قل › 
ومن حوله آزهار كشرة مل سیاج کثیف ری .من طویل 
العشسب وعختوضر الزران . . . وغير بعد من ذاك يقح 
جذع قدي ممطوع » بذشبه البلاب . وقف عليه البسسوم 
رسل ألحانه . 

« “م تدأ الاقتدة : أا أحسن غناء ؟ أما المزار فيقول إن 
خی الشاب العاروب ۰ عى ذر حة الما وجعد الخالق » وبالغتاء 
سوف عط عاف الساأء . وآما البوم فيزعر أن السماء مء نكر 
هذا الإسرات . وأنه لا عظى يملف الماء إلا الر المنقشف 
المعسد وأما من هو الق مانا مر لف لايعان فى ذلك عن رأى » 
و الشہاںو الکو ل شم الذين سيفطعون برأى .كل وماجبل عليه » 
وفى القصيده الرمية الى عنو انها « اللؤلوة »( ٠٠٠١‏ ) نسمع 
لأول مرة . قى الشعر الانجلىزى الد نغهة صوفة : بفقد 
أحد الاباء ابنته مر جر یت . ونه لنام على قیرها فی ذات يوم 
صائف . اذا هو لعل أنه بدخل بلدا من نور وجمال . بلدا 


- ° 

ا ر ل 0 تساه امان اجو م 9 إا .| 1 Yh‏ 

ال j‏ 8 ار ھا li ds:‏ م ل ہہ عه دة عا 4 ل 1 ا1 il‏ ا 

دار ھا DE HE‏ تعبا الر جل | بزتدف اماپا tip‏ 0( الب اج 0 
امز نة باللالى » الست الل لؤة ال ىآ تسب حلا سه ال هة 
انها شقد ا رذته »فا عامی تعش ف رو n‏ وا 1 و لك 4 oll...‏ 
بلحق با » وما غير الموت قاد بإ أن سبل يعبر ال .آم 
شير إلى رابمة بستطيع أن ر ى متا المد ر ,أ مديد . فاد 
الرجل إلى الرأسة مسر ا و يطح السمر : فاذا Ad‏ لرن ا 
صفوف اللائ و طو اتف العذاری ف ياين السضاء» ري 
ؤلؤته اللامعة » فى غمرة من النور وهال دافرح . اول 
جيف یاس ان بلحق ہا . . ۰ 2 بست مضل مىتا ر اس ° ع 
ڈیر ابنته . . 

رلافك أن خر الأثار خير الدينباق هذه افترة مى التصاند 

ا افو عا Y0‏ کان هنالكف 
رآھب عبش على حدود مقاطعة و بان ویاز ء نط . د شعر ا > کان 
« الق » إصاحه ویس الاتجاو نورماندى , واس ستطاع هذا 
الراهی الذى اعتاد أن بعش قرسا من السماء أن نط 5ص 
المائدة المستدرة » جو من الرافة والحل ن بلہدد بدا . 


= و س 


1 لاحت ألم ه Î A Al,‏ اس ر کے ما دی کہ ال 
ا ١ hu‏ مو الةرن‌اار ابچ عش ء وې سار جو ور واتار 
| .رون الشادر 9 ی اة م جاقة مر ية 
سے ذه واقة . ماکان سن آمر آرثر وفره‌انه حان عدا 
اک |" م اکل صو وجو اد آخ ر فاستیجاں ار ر الحدی 
9م ر امل اد فأمم م 

ف هذه المت 3 لايظير الأر القعص کا طبر الذ ٠ر‏ الفا 
ولكن السكوخ الف غير اليل خير من قصر مف قى . . فإن 
هه الله ع القصمير ة ال خلفر ها لنا فى هذه الفترة عمط باكر 

الات الى والهار أو ة ألغحضة . مالا تتمتع یه الاثار ألطو بلة . 

١‏ عاد الصري -س فالعن الأطبار ء ملء المناحر 

ھ لەت الرو ع وأره. نارعى س واخصوصرالماب ؛دئن يا أطيار & 
د والاءزى رى وراء اليس س ووراء ثورها حار الفرة س 
د« وااطاءتتوالب مر حه . امد أ اامف فن ياأطأرء ٠ر‏ حة. > 

و اہر الرعتل الأو ل من كار الكتاب الاجلر إلا ف 
ال بح الاخير من القرن الرابع عشر . 

ولنذكر أو لاتلاف ا خدعة الا دة اللطفة أع ىكتاب , ر حلات 
مسار جو ل ماندقیل» ( IFVVY‏ ( المفتيسة عن جان دی بورجونی 
الفر نى . وكان يعد دلبلا للحجاج الراغبين فى أن يعرفوا شى 


الطرق اللو دية إلى القدس . وفبه يصف لنا ماندفيل ( ولس له 
من وجود) المجاثب الى رآها : وديان كتا جن وأقز ام 
آبپار ذا اغتسلت فا عاد إليك الشبأب » ماس ينبت کا تند 
الإاشجار » جاعات من الفل تعيش عل آكوام من الدش 
امسحوق » ال . . وقد سام هذا السكتاب فی تشجيع الاجایز علي 
عة الا سمار » فليس ماندضل إلا ساهأ اروبسون ... 

وآما عة الحكابات اللأخلاقة الى كانت فو ية كذلك ف 
تلك الفترة فقد وجدت من برضبمأ » وهو الشاعر جو ن حو و 
(۳۳۰ - ۰)۰۸ وهوشاس ل قبل بین رجال الا یروس . 
فعاش ملا کاق ار ف .و خلف لتا بعض الا تار باللا تيشة و افر نسة 
والا لزي . 

وكتابه الاجلزىالكيير » د اعتراف العاشق »» عبارة عن 
طاثفة من الحكابات جعت جعا اصطناعا . ترسل فنوس إلى 
کاھنہا جنوس عاشقا باسا سحٹ عن بعترف له , فا خذ جو ص 
تو جيه أسئلةمنظمة[لالعاشق يتناو ل فبا ا-خطايا الكبيرة وا لخطايا 
الصغبرة واحدة بعد واحدة » ولك يشعر العاشق بأئه ار تكب 
خحطيئة أو لم يرتسكب خطيثة يستشبد لكل خطيئة حكاية » فثلا 
بستشد للنفاق حكابة حصان طروادة › 2 


¥ 


وكثر من هذه الحكايات جلة من ناحبة القصص › وإنا 
بعوزها روح الفكاهة ووضوح الشخصية . ولا تتجلى شخصية 
جو ور إلا فى قصيدته اللاتينية lamantsاc Vox‏ فپاھنا عخاف 
الشاعر من الثروة الطائشة ال رى ف عام ۱ فتراه ګرؤ عل 
إعلان رذائل الشعب . ومفاسد ااملاط . وكان الفساد ضارا 
أطنابه ف المملك الانجلزية » ما أنطق الالسنة بالنقد» حى رأينا 
من الاس من بعلن انتقاده على تجو أمر ٤ا‏ فعل صاحتا جوور 
الر جل الطب . وفى هذه الاثناء . كان و يكلف" الروتستانى 
الانكليزى الأول » يترجر الوراة إلى الانعليزية : وكانت 
ترجته خرقاء . لانه أسرف ف التقد المحرف باص . وكانف 
حشو ة بالاستعالات اللاتمنة . ولكنبا كانت وأضة إلى حد 
كاف ٠‏ فاستطاعت الاساليب التوراتة أن تدخل إلى اللغة 
الانجليزية » وبذلك يكون ويكف قدبذر مأاسوف عصده 
المرن السابح عشر . ۰ 

وف نفس الو قت الذى كانت فه التو راة تتسرب إلى اخبور 
كانت هناك قصيدةشعر بة طويلة تصف رذائل الحكام » وتقدم 
القسس نظرة صوفة إلى العا . وتعرف هذه القصيدة بعنوان 
د بطرس الفلاح > وبظېر أن مؤلفہا. ولے لاجلاند . کان 


ست پا - 


يعيش حیاة بوهيمية » ویکسب قوته من لتر تیل فى انار . .. 
وكان رأسه طاغاً بأفكار -حديدة » إلا أنه كان فوص ا 
دعوزه النظام : 

ويتام أحدالدعاة ف‌صباح‌من‌مایو . فوق‌روانی مالفرن . على 
مقر بة من نہر صغیر › فیری فا ری الاثم » جمپورآً مزد ما فی 
وسط حقل واسع » فيتساءل : علام يضطرب هذا امور ؟ 
فتجيبه سيدة جيلة هى السكنيسة المقدسة : إرن هو لاء الاس 
متمون بشئون الأرض بدلا من البحث عن الحقيقة . وتشر جح 
له السكنيسة المقدسة ماهى الحقيقة . فسأهما النام ء وماهى 
السكذب إذن› ترجوه أن لتقت فیلتفت » فاذا هو رى 
السكذب والخانة همان أن بتزوجا » ورى الكذب بلجاً إلى 
بأئمى المغفرة » ومتسول الرهان . والتجار »اح . ورک 
العقل حض امور على الذهاب إلى برج القيقة .'ء وهنا 
يأ الاعتراف بالخطايا السبع الأساسية » فيكون مناسبة 
لأر أوصاف شائقة تتناول المحساة فى القر ية ء والشارة . 
والدير . . اخ . م حزم الميع أمر معلل أن يبحثواعن‌الحقيقة . 
فتظبر المشكلة : أى الطرق نأخذ ؟ إلى هنا كانت المور غامضة 
سب . ولسكن بعد ذلاف بيدا التفكك فإذا بنا أمام خليط 


من الشخصسات الرمزية » ومر من حکابات التو راة. وف 
اللهابة نرى الضمير » وقد حبسه الحسد والكر والكسل › 
لس تنجد اندم . ولکن الندم يغط فی نوم عمق . . فوستولى 
علىالضمير اليأس . فيحمل عصاه ء ويقرر أنيطوف ف أرجاء 
العال « حى يحد بطرس الفلاح » ( المسيح) . 

وقد قلدت آثار لانعلاند کشرا . وأصتحت شائعة جدا» 
وهى لا تلو من القوة والجال . إلا آنا تفتقر إلى كشير مرس 
الوضوح والانسجام » حیث لا بمكن أن نعد لانجلاند من 
الفنان . 

والحقىقة أن لس ف هذا العصر إلا واحد وهبت له موهية 
الشعر : جفرى تشوسر . 


(16۰ —~ ۳۰ ( 


١‏ - الشاعر وحاته 
هذه هى القمة الاو من فمم الادب الا بجلزى . فاا 
کنا إلى الان فی سہل ناقع لا ترى فيه إلا بعض الجثوات 
ترک علها قدمك . و تشو سر هو الكاتب الانجلزى الأول الذى 


تخاص تخاصا حا ما من الأصول الجرمانىة . 
ولقد کان لظروف حیاته » کسیاسی وکرجل من رجال 
الحاشمة » شأن کیر فى آثاره » فقد آتاحت له هذه الظروف أن 
يتصل بجميعأنواع الناس والشعوب والعقليات . وهو ابن تاجر 
کیر کان تعاط جارة انر فى لندن . وقد قضى فترة الطفولة 
والمراهقة كابا فى المتروبول . وف السادسة عشرة من عمره دخل 
ی حاشية دوقة كلارانس . م درس الحقوق . وف هذه الفترة 
حك عليه بدفع غرامة قدرها شلنان جزاء له عل ضرب راهب 
فرانسیسکای فی فلیت ستريت . ثم آقام فى البسلاط . وتظم 
قصائد غرلية أذاعت صيته . وحارب فی فرنساعام ۰٠۴۵۹‏ 
وأسره الأعداء ء وفكمن الأسريدفع فدية ء وعينأخيرآ حاجيا 
على باب الك تم فارسا راقبا للضراثب ( ۱٠٣۷۶‏ ) . 
والحادت امام اذى وجه حاته هو أنه أرسل من قل 
لمك › فما بین عام ٠٣۷۲‏ وعام ٠۳۸٤‏ ف ممات دبلوماسية 
وقادته اثنتان من هذه المبمات إلى إيطاليا » الأول رإلى جنوا 
ومزا وفلورنساء والثانية إلى لمبارديا . وكان ذلك بالنسبة 
لبه أشبه بالسكشف فقد أتتفض اتفاضة فكريةمفاجثة » فم 
ما هو الفن وما هو الشعر . 


۷ 0 - 


فلما عاد إلى انجلترا كانت حياته نبا بين الأدب من نة : 
ر بعض المہمات الرمية الصيرة من ناحة أخرى وکان بتمتع 
بغراع کیر» ولا سا حن جرد من وظاتفه إبان غاب حامه 
چان دی جان » وکان عایه آن يکتنی بجراية يسيرة لا تدفم 
بانتظام ومات ف عام ٤۰۰‏ | - ودن‌ق در وستمنستر . وکان 
أول من دفن ف هذا الدر 

وقد امتاز لشوسر ذه الميزة الكبيرة وهى ai‏ تکل اعل, 
مواهبه الطبيعية » بل أخذ افسه بالتعلى الدائب المستمر ء فنأ 
أولا بغر نسا» وفهذهالفترةالقصبر تقرجم « روايةالوردة» ۽ شم 
تأثر باءطالا وكانت هده المرحلةمر حلةحامةف‌تفتم‌مو أهبه ... 
فض‌هذه الفترة إنما ابتدع أداته الشعرية » أعنالبيت المقؤ المؤ لف 
من عشر مقاطع .. وتينى انجليزية لندن » وجعاا اللغة الادية 
لبلاد . وقد ترجمأشمر المؤلفات الإيطالية » وتلاحظ فر جاته 
تقدما مستمرآً » دکل ترجمه خیر من الى سبقتپا . کا أنه عید إلى 
طريقة الاقتباس » وأش ر اقتباساته ( ۱۳۷۳ ۱۳۸١‏ ) 
تریلوس وکریسیدا» و أسطورة اء الحير» » وقد 
معا من کتب بوکاشيو وأوفد عن حياة كليو بأترة وديدون 
ولوقریطس ۰ واريان › وفياو ميلا ء وغیرم . ' 

غير أن أجل قصسدة من قصائد هذا المد الإيطالى فى حاة. 


تشوءر ہی تلك القصيدة الى ت فى أوضح صورة عن تشوسر 
الااغلىزى ٤‏ لشو سر ایی > وهى تصسدة رمز بة بعنو اند رطان 
العليور » » وقد نغلمبا فا بين عاى ۱۳۸۲ » ۳۸١‏ ء بمناسية 
زفاف ملک » زفاف آن دی بوھیم إلى رنشارد التاق ماك اترا 

ققد کان قرب إىآن هذه » عدا ریتشارد الثای »وف الو قت. 
فسه » أميران آلانيان » فصور لنا تشوسر نسرة جيلة يتقدم 
إلى خحطبما منأما الطسعة ثلاثة نسؤر » فيجتمع برلمان الطيورء 
ويبدى كل رأيه . فأما الطيور الكاسرة » أمراء الماك ءانيم 
يناقشون الدعوىمناقشة جدية » وبرونما سبباكافياً لوقوع حرب 
خعامرة . وأما الطبور الدننا . منأمثال التجار ادن ركون الماء 
والبورجوازيين الذين يتغذون بالديدان » والزراع الذوشس 
بأ كاون الوب » فإنهم لا يعنون كبير عنابة بهذه الناحية اينة 
الى تتعاق بالشرف . فترى الاوزالناطق بلسان الطور المائة 
واالكو كو الناطق باسانآ اة الديدان » يصرحان بأن الامر تاف 
لا قىم له . ون هاتين الفئتبن المتطرفين أعى فة السار وفة 
مين > سیری امام « الطارالشعرى لود أن بىدىرآيە ٤‏ ولىكن 
شصدى له الط . وجعل بسخر منه وهزأً به . وأخيراً تقف 
الدة العاسعة وترجىء إصدار الج 


0 کا ل ی ر ر 


وشبانہا امتا نقين الذين عقدوا على أجيادھ اقات الو اسعة , 
وضقروا شعو دم » وتطبوا امات ماء الورد» ور رأيتالعصور. 
الوسطی الى تومن بالغرافات » فتعتقد بالااشباح» وتخثی بوم 
الجعة لانه يوم مشئوم » وتخدعما أهل الصنعة وجماعةا لمنجمين , 
ورأيت العصور الو سط المولعة بالجدل» وقد البمك أهلما فى 
سال وجو اب وأخذ ورد ومناقشة ومطالعة . ورأيت العصور 
الوسطى المضافة » وقد كثرت فما الفنادق » واختاط الحابل 
بالنابل » فأوىالضائف والمضف إل فراش واحد » وناما معا إن. 
كان إلى النوم مع البراغيث سبيل . ورأبت كذلك العصور 
الوسطى الحاربة . وقد امتللات بأساليب العنف وقطع الطرق. 
والقتل والتذبيح . 


ويج تفوق نشوسر عل جوور اوم مایتجل فی قدر د 
عل ربط عختاف الحکایات بعضا عض › ھا اہی ال اسي و 
حد ينه عن موت بعض الشخصيات الشميرة كنيرون وقصر 
:و کریزوس وغیرم . حى پتول المارس بعد انقضاء ساعة من 
الاستاع إلى هذه المحىكايات الحر نة : 

کفانا من هذا باسيدى الحترم] . أعتقد أنه حسينا 
ما معنا من حزن . فيضيف صاحب الفندق مو بدا :, 

اق بأجراس کنيسةسان بول إنماتقوله ء أا الفارس 
لصح > إن هذا الراهبلكثرجدا دی الراب » حسنا 
من هذا إن حأايتك تمل كل السامين . مثل هذه الكابات 
لاتساوىقيمةفراشة »فليس فا مزاح و ليس فبا لمب. استحلفاك 
مما الراهب أن تقول غبر هذا. 

ولسكن الراهب برفض »فیتو جە‌صا حب الفندقإلی‌الکامنن 
ىيى إليه بدقة الحديث » فيأخذ الكاهن يقص حكاية الديك 
شانتكلير والدجاحة پر تلوت . 

ومايكاد الكاهن الذى سر السامعين > يعرع من كلامه ء 
حى جد المؤلف وسيلة أخرى لطبفة للانتقال من حكابة إلى 
آخری ۰ على لسان شخص خر . 


نعف تعد هو لاء اجاج عد رم نشو سر ف صوره و أضحة 
امال ارزة السات . وهی آن تشوسر قد توخی أن تكون 


كانت تجل فرنسية باريس . . . وعلىالمائدة كانت أنيقة ء أنيقة 
جدا » فا كانت تدع شا من الفتات سقط من شفتىبا › ولا 
کانت تخمس أصابعہا فی المرق كثيرا» . 

ولعل كل الصور الأخحرى جديرة بأن تذكر .. صورة 
الفارس الفتى , ذى الضفائر. الجعدة الى كأنبا ضفرت على جل ؛ 
و التاجر ذى اللحية امغر وقة ‏ والمرأة ذات الأستان المتباعدة » 


والحكايات الى روما الحجاج متناسبة مع طبقتبم الا جاعية 
وعقلیتېم أخاصة تناسا مدهشا . ومن‌الصعب أن نصنفبا تصفىفا 
دقيقا . ولكن بمكن أن نقسمبا إلى قسمين : الحكايات 
الجدبة والحسكابات المرحة . 

فأما الحكابات الجدية ‏ آقول جدية ولا قو ل مظلبة لأن 


زواما کا يتحسر اليوم راک القطار عل جمال السسفر بالعربات 
فالفارس 'روی آ لام أخوین حاربین هما بالامون وأ ركت › 


وقد عادى أحدهما الأخر لالهما أحبا امرأة واحدة . وار ئيسة 
مدام إجلاتين تبدى ألما موت اس صغير فى السابعة من 
یره ضرب الو د ا اء عنقه . والطبیب روى حكاية مص رع 
شرجیفیا لی قتلہا برها إنقاذا لما من رذيلة القاضى آپیوس . 


ونا لاشعر اة عظمةوھو قر آھذہا مابات و لک 
پشعر من حین إلى حین بئىء من الضيق » إذ بحس أنتشوسر 


۴۹ س 


خن عنه شخصيته الحقىقة » بل يسخر من حكايته ومنا جميعاً. 

وتشوسر الحقيق هو تشوسر الحكايات المرحة › لشوسر 
الما كر اللاذع الذى تود قر عته أ کثر ماتجو د فى اديت عن 
النساء » هذه المسوخ الى و جدت لشقاء الإ نسان . فيجرى على 
اسان الديك شانتكلير أن رأة عذاب الرجل » ورين اكفآن. 
ار أ مسفة فى تفكيرها » بليدةجاهلةعنيدة » وأنما إذا كانت ذ كية 
بنصر فذكاؤهالغير المحيلةوالغش‌ وال داع . فذهآلزون الصبية 
زوجة جون » النجار العجوز › تعشق الطالب نقو لا اذى ينح 
زوجما ؛ حی‌بفسمرله الجال » بأن‌الطو فان سيحل من جديد » وأن 
من اثر أن مض اللمل داعا مصاباً فقادوس مجلق فى السقف . 
وهده امرآةا باز وابنته تستقبلان‌ف سریرهما » والرجل موت 
من السكر › طالین من طلاب کامبردج آتیا بشرفان على طحن 
دقق الكاة . وهذه مأبو زو جة‌العجوز ينار » الذى صب أعبی 
تناق شجر ة الكثرى حت بنثظرها اليل داميان . . وهذه 
أخری وأخرى . . إن كل النسباء عائنات اوقاسسات أو خبیثات 
أو غادرات . . 

ولكن لاعخدعنا هذا الكلام فإن عدو النساء هذا إنسان 
رقيتق القلب » حاول أن تخ رقة قلبه بنوع من الخياء الوحشى ؛ 


س ٠‏ س 


وقد تنطلق هذه ألرقة من عقاطا › فاستمع إليه مثا وضو إنعة. ٠‏ 
اأطسعة اة : 

حين تنفذ قطرا ت أبريل اللطيفة إلى الجذور ال جافة من شمر 
مارس » فتغسل كل عرق من ألعروق بهذا السائل الذى بقضله 
تتفتح الازهار » وحين تنعش أنسامه اللطيفة غض الباتات 
ف كل غصن وكل بستان » وتأخذ الطبور تخرد ألمانبا البرلة 
بعد أن نامت الليل كله مفتحة الا بصار » عندثذ تقوم فى النفو سس 
رغبة قوية فى الحج والأاسفار » . 

إن تشوسر غض كشر أريل هذا.. . وأبريل خالد.. . 


٣‏ عودة إلى اللىل 
بعد قشوس, نعود ثانية إلى سبل يخشيه الضباب ٠‏ ونب فد 
مدی فرن و صف فرن . ) 
وقد حاول المتتلبذون على تشوسر والمعجبون به أن يتبعوا 
خظاه » فی عام £14 کت تو ماس آوکلیف کتاں : 
الامراء ٠‏ وھو کتاب تعلیمی یذ کر سحکایات تشوسر کا بذک 
صوت الزریق بتغريد زار . و عام ١٠٤ر‏ نظ الراهب 


دچيت قصيدة طويلة فى تارج طيبا ء قذما على انپا فصل مکل 


إ۳ 
حکایات کانترری . واسستطاع الدومضی بارکلی رس تح 
أجيالا كثيرة . باقتياسه « مركب الجائين » عن بر انت الال انى 
نی عام ۹ معتمدأً على الترججمات الفر نسة واللاتينية ومضفا 
[لہا شيا من حنده. و نظ جون سکلتون قصدتين جاتن 
لاذعتين . أولاهما » د اذا لا تأتون إلى البلاط » وقد أراد ا 
مهاجمة الكاردينال فولس المطلقى الساط_ة والاخری 
« ولان كلوت ». وهی صرخة الفلاح والصانح بستنکران 
فساد رجال السكنيسة . وتكن هاتين القصيدتين قد عن عليمما 
الزمن . فى حن أن غيرهما لا بزال عتفظ بشىء من الخال . 
والقصائد الصعيرة الغفل » فى هذا العصر » هى لى عدت 
الزمن أ کثر مری غیرها . ومن آشہرھها مناقشتان رمریتان 
« السك و كو والزار » ( الحب ضد الحكمة ) , والزهرة والورقة» 
( العمل ضد الفراغ ) > وقصىدتان شعبيتان تعدان من عبون 
الأثارالادبية »أولاها ١‏ تشيفى تشين . وهىتروىبسذاجةر فة 
وعاطفة صادقة المع كه الدامیة بین برس الاتجلزی.ودوجلاس 
الإيقوسى . والثانية « الابنة السمراء » وهى أ كل من الاولى 
من الناحة الفنة؛ وھی تروی لنا کف أن عاشقا مر تابا بريدأن 
متحن إخلاص حبيبته الجيلة » فبلق فی روعما آنه سیعیشف من 


أف شتی هاتبن الفصد تبن يسائر الشعر الرمرى الذى 


ازدهر ف [یقوسا ف القرن الخامس عشر › مستمداً من آ ثار 
تشوسر آسو أ عناص ها . أما و کتاب الملك » الذى كته الملا 


وليس النثر فى هذا العصر بأحسن حالا من الشعر . وبحب 
مح ذلك أن نذکر اسے الناشر الانجلیزی الأول (کا کستون ) 
الذىآذاع صيت تشوسر » وجوور » وليدجيت › ابتداء من عام 
۶ ک) نشر فی عام ۱٤۸٤‏ کتاب سیر توماس مالوری عن 
وار »۔ وأحسن ماف هذا الكتاب الذى هو منتخات من كافة 
الأساطير المخصلة بالملك آرثر هو أسلوبه . ولازال إلى الآن 
قرا لشف فی طعاته اید بث 


صر اث 
الرضة 


| - هيو النهضة 

لقد تأخزت الهضة فى انعلترا عنا فى بلاد القارة الأورية 
ورعا كان من ذلك بحض اتر . فان الهضة الاجلرية قد 
استفادت من الإيطالية الجديدة والفرنسية الجديدة » وقل أن 
بحد فی التاریخ عہدا بضارع فى ازدهاره وخصو بته ذلك العہد 
الذى أخذت فه انجلترا ء بعد أن خرجت من الحروب الاهلىة 
٠‏ المستمرة» تشعر بقوتبا وشخصيما فى عبد الزابث . 

وکان : تي النهضة الا جلرية بطيثاجدا . وجا حصلف القارة 
الاوربية > كان الإنسانيون والمصلحون ادون والسواح 
م الذين بعثوا تلك الحركة الفمكرية الكبرى الى تجلت . فى 
مدان الأدب » آثاراً أصبلة جدردة 

فقداستعادت الدراسات اليو نانبة - اللاتينة فى الجامعات 
شأنبا واحترامما وکان لسكتاب دا جر آشام ( W~ ٠۵۰‏ ( 
« معل المدرسة » شان کپر فی تصدید أصول التر بة اللاقيشة .. 


الجر رة الى تتحة تىفپامثل ا دة لاا ولسو د النسامح والنظاء 
الشیوعی ویکون الإنسان علی‌فطرته الول الى لر یفسدهاشیء 
أن يطلع المتأدبين على حلام أفلاطون فى هذا الإطار الذى 
هاه له | کتشاف امال الجديد . وف الو قت نفسه کا نت‌طو اف 
المترجين تطلع الاس على عيون الأثار القدمة . وأشبر هذه 
الترجات ترجمة پلوتارك الى تول القیام بأ نورث عن نص 
أميوت ( 10۹ (. ) 

أن الال الأدرة ) Jo— 1oo‏ ) كان مۇذنا زوال 
روح القرون الوسطى . واستطاع تندال وکوثردیل بترجتہما 
لتو رأة ( ٣١-٠٥۲۵‏ ) > وکرانمر وتلامىذه بكتاہم « الصلاة 
العامة »» أن يبثوا فى اللغة الدارجة كثبرا ما فیالکكتاب‌المقدس 
من بیان ساحر » وساهمت خطب لاتيمر ف تنفير الشعب من 
الكاثو ليكية . وف الوقت نفسه كان جون نوكس تلبذ كالفان 
يضمن فىآيةوسيا ظفر الإروتستاتئبة . وبذاك كانت تنموء إلى 
جانب العلترا الإنسانة » انجلترا البروتستانتية . 


۳ س 


لقد کان السو اح‌العائدون‌من‌فر نسا و إبطالاعما 
الشعر الغناف . وقد استطاع یات ( ٠٣١۰٩۴۳‏ سسب £ ( ( 
€V— ۷‏ ( أن بصا الشعر الغناى الاتجلزرى ۳ 
إيطالية . وكان بترارك معبو ده » فنظا › مله , فما کا 
اللاتیی ء ترجم جزءا من الإنیاذة فی شعر انجلیزی بی 
مو أف من ره مقأطع موزو نة اا قاق ول يکر 
خلده أن هذا الوزن سيذيع ذيوعا عظبا . 
۲ س الع ظ اء الدارفه 
لى » سيدفى » سر 
أن هو لاء الاا نة > لیل وسيدلى وسفسر » مم . 
وقد لاخو هذه ألعراءة من متعة ولذة . 
أما ليلى » فقد كتب وهو فى الرابعة والعشرين م 
JoVA )‏ (“ کتابا أصاب جا حا عظ| › بعنو أن أبوقر 


فانما هو إطار مرن ينطوى على آراء ا مؤلف فى ا لحب والصداقة 
والتربمة والدن . ۰ 

هو قصة طالب ولد فى أثينا ( والمقصود أ كسفورد) وله 
ما للطالب الشاب من ثقة بالنفس وإدعاء وغرور . فيرفض أن 
بستمع إلى نصيحة عامل وز بحذره ما يشيع ف نابول (والمقصو د 
لندن ) الى قصد إلا من مفاسد جنمية . وسرعاأن‌مايفقد الفى 
فضائله ف هذه المدنة الفاسدة » وعخدعه [إحدى النساء . ولكه 
بعود إلى نفسه » ورجح بعدئذ إلى آثينا ويعيش حياة 
دراسة وتأمل 

وحتوى هذا الولف الصغير عل جا مقذع لاو ساط 
امتا نقة ولمفاسدحاة الطلبة » وقد أثا ر كثيرامنالنضب والنق › 
فسارع لبلى إلى الاعتراف بخلطته والاعتذار عا ٠‏ وبعد مضى 
سنتین على ذلك ظېر کتابه « آیوفوز وبلده اتجلتراء . وف هذه 
المرة نریالاخلاق‌الصفراویى امزاج يتملق ویدارى ويصانع ٤‏ 
فيمتدح « سيدات انجلتر! » اللواق يكافتنه عل ذلك بأن يضعن 
« یو فوز ف حجر اتہن إلى‌جانبمۇلفات ب وکاشیو وأریوست . 

وقد آغنى ليل اللغة الانجليزية بكلمة الأيوفة أو الطريقة 
الأبوفية ء ومعناها التناظر بين أجزاء ابملة مع تشابه ف الصو ات 
کا ترى فى ابملة الاتة : | 

Not the shadow of love, but the substance of lust 


والمناعة صيف رده . و لکنا کات ڪه م ذلا ۔ أن 
آناشیده راع أستروفل وستللاء الىأهداها آل هذا الح 


رباطة جأش . 


أ با مطل عة بطابع فروسی . وتمتاز إلى جانب ذلك 
علاحظات نفسية . 


— £+ 


أما موضوع هذه الرواية فلا عكن أن نعثر عليه وسط 
هذه الاستطرادات الت لا حصر هما . رى الملف باسيليوس 
متربعا على عرش أرکادیا . وله ابتتان › پامیلا وفبلو ليا 
تجہلان ا لحب کل ال ہل . ویاتی أجنیبان › هما موزیدوروس 
دروک . وقد تخ الأول فى زى فلاح » وخن الثاف فى 
زى امرآة . . فيقع الملك باسیلیوسمغرماً بالامیر پیر وكليس 
وقد ظنه فتاة حقا. و تقح فع الک سنا قحب بر وکلیس‌وقد 
أ ركت أ نهر جل ریق شخمی اسد یاوس هوین الساحر: 
سکرو بیا »رید ؛ مدفوعابإرادة آمه. أن يزوج فيا و كلا ف طلقم 
هی وآختبابامیلا .. وتتعاقب الحو ادث .. تتری.. م تنتہی أن 
تلتصر الفضاة وابنتصر الحب ف زواجين. وقد أضافسيدف 
إلى هذا كله حكابة الداة . دامتاس وميزو ومو سباء وحكاية 
بارتينيا » وحكاية فا وکسینوس . .ا . كل ذلك فى 
أساوب متكلف متظرف قد » يضحك ` بعضب .. ولعانا 
كنا نتذوق هذا النثر الشعرى لو أن ساع نا ق امتلاك 
زمام خي اله الطافع الجامح ٤‏ م ل زوق عباراته عل هاا 
الحو الممل  .‏ 

على أا تلاحظ إلى جانب هذا الإسراف الذى يناف 


الذوق » كثيرآ من عمق التحليل وتاوبن الوصف و[يجاز 
التعبر » ومزاوجات جديدة بين الالفاظ تؤذن إشمكسيير . 

وقد کانتاثیر سسدنی تأثرآً عظ| ومضرآً . فقد استو لت 
الأركاديانية ( نسبة إلى كتاب أركاديا ) على الرواية والشعر 
خلال قر ن کاملء ول یتخلصا مہا إلا ف‌عام ۰ ۱۷۶ حین شوهد 
هذا الناشر اللندف صاموثيل ريتشاردستون هدم القصر الذى 
مناه سدق من ملاط » لیحل عل بیتا من یت › متینا مرعا . 

وأما [دمو ند سمل ر ) ۲۳ س ٩۹٩‏ ) فد خلف ارا 
أثبت على الزمن . وكان قد قضى القس الأعظر من حياته 
بشتغل فى إبرلاندة سکرتیرآ للورد جراى . وكانت إرلا ندة 
تعى امن » والضجر » والسامة . . فكان له من وقته ما يتسح 
كل الاتساع للتعبير عن نظراته الشعرية الكرى . 

وقد شرع ينظم سساسلة الى عشر به ة من المداح أسماها 
« رزنامة الراعی» ( )٠۱۵۷۹‏ . وآشید له هذه امداخ ؛ اذا 
رفح عنہا إغراما ۰ روح موسيقية رائعة . وقد كتب مميلسر 
بعد ذلك طائفة من المؤ لفات جعلته أهلا لان بلقب « بشاعر 
الشعراء»» منہا «ميو وموس أو حياة ومو تالف ر اشةالشاعرة» 
ومنہاه عودة كو لان كلوت » حيث روى لنا قى صورة رمزية 


زيارته للشدن ٥‏ ۹ . وهنا غراميا ته ا خاطب r‏ 


يدعو نا إلا نسر ا صحو ن هذه ا صد : 


انعلتر اوملکما. 


وكانت قصيدته عبارة عن بموعة من الاأساطر والمکابات 
ما الخطر وما ارح ولکاا جما ردشة السلسل 
رديثة الك والمناء » وقد أصابت مع ذلك نجاعا كيرا . 


وآما صاموثیل دانیل ( ۱٥۹۲‏ - ۱۹۱۹ ) فقد کان أدق 
إلى القصد من صاحبه . كان كاتا مسرحياً ومۇلفا تعليماً 
ف أن و أحد .وقد کتب تمانمة آناشید من فصءدة بطو ية 


فإنه | وان لحظة واحدة عن إثارة الشعور الوطى بتحنيه 
بالماضى الجيد ( حرب ألماروئات » قصسدة أزنكورت › 
القصائد البطو لية الانجليزية). إلا أنفكرته الاساسية تكن 
نظ التارخ بل نظ الجغرافيا . فأضخم قصدة من قصائده ' 
وهى بوليولبيون ( الجزرة ذات البركات السكثيرة ) تتغى فى 

ثلائين نشيدا بسہول هذه ال جريرة الشميرة بريتانيا ء ويجباطها 
وغاباتما وآنبارها ووديانما وغير ذلك من آما کنہاءمع خیم 
من آم توارخہا وآثارها وجائہا ومتعہا ومزایاها . وقد جسد 
الشاعر هذه الانبار وا لجال والو دان والغابات » وجعلما روى 


ف اة أردن ١‏ 
وبالجلة نقول إن الشعراء الوطنيين ه أو لتك الناس الذين 


() ذ فهی تتناول» E.‏ لول »مو مور مالم لر 
الى يلاحقبا فاجر مجنون بالابة . 

وف رای أن س ف وسح القاریء أن صر طوللا 
على قراءة هاتين القصيدتين > خصو صا ذا کانتا فی جلد يضم 
مسرحیات شیکسبیر . 

والحق أن الشعرالا ليزابى الوحيد الذى قاوم الزمن هو 
الشعر الخنان » المجنح » السريع ء اأذى تغنىه فى داخلك 
کٹ ما تقرؤہ بلسانك . إن لا بيع كل « هيرو ولياندر» 
بتاك المقطو عة الصخيرة منمقطوعات مارلو « من‌الراعى إلى 
الراعية » حيث يناشد الراعىحبيبته أن تأتى إليه » ليعيشا معا 
آياماً كا حب » فى الو ديان المحشوشبة » وفوق ال جبال الشىء 
وبن المراعى والغياض والغابات. ليست أجل الذكر يات الى 
بی ف الذهن من مسر حات‌شسکسير ھی‌قر اء أو ماع تلك 
الاناشيدالرائعةالىتقفز كالمو اح»أ وتان كال رح بينالاغصان» 
مثلهدهدة ا لجننات ( ف د حل لل صف »> ) وأغافق آریل 


( ف « العاصفة » ) . واللحن الذى يؤلفه أوتو ليكوس تنني 
اة اتشر د 1 (ف 9 حکا به الشتَاء «( < وأغلية الصفصاف 
( فى « عطيل ») » وغبر ذلك من الاناشيد الى لمكن أن 
تنساها الذا كرة أبداً؟ . .. 

و لست هذه اللا منفصلة عن جحالة الاثار ألدرامية 
لذلك العصر » وقل أن تجدها مستقلة فيا تحمعه الكتب من 
متقطفات غناثىة . وإلا فہل مع‌غیر اختصین عن‌شاعر طبیب 
مو سیق درای إسمه توماس شاميون ؟ ومع ذلك فا أروع 
مانظم شامييون هذا من شعر غناى 1 ما أجل تلك القصيدة 
الى دنا فما عن حسته . فیشبه وجا ببستان » مح من 
الأزهار أزهاهاء ومن المار أشباها : 

ولكن الكرز الذى هناك 
لا عکن أن تند إليه بد 
تیل آن بادی هوشه : 
کرز ناضج 

وبعد فإن شمس الشعر الغا فى عبد إليزابث سرعان 
ماشحبت ف عبد جاك الأول ؛ فعد كانت السوريتانة » هذه 
السحابة الكبيرة العاصفة » تجتاح الأافق . 

فانری الان إلا ویدد (۱۸۸ = 11٩۷‏ ) بنظم فی 


¢4 س 


شابه بضعة أ بيات جملة متغن.) بالطسعة وا لحب : ( « صيد. 
الراعی» ) ونری صدیقه ولم براون ( ۱۹٤۴۳-۱۹۱‏ ) يتأ 
آرکاديا » سسدنى » فينظم قصاتد دينسة فروسسة عخدرة . 

ونری الاخوین فلتشر ( فنیاس › ۱۹۰-۱۰۸۲ . 
وجبلس )۱٦۲۳-۱۵۸۸‏ › وهما قسیسان من‌قسس الارباف. 
أحدهما تى بأعضاء الجسد الانساق » والثانى تخ بالسيح» 
ويصف جال الجنة ٠‏ ونرى بن جونسون علد الاقدمين 
تقلیداً دقبقا . ولا )ا شعراء الا تولو جیا» وعاول أن لی 
على الشعر الخناف الإلز ای مسو حا كلاسيكباً محدثا . وطسعى 
أن لا يوفق إلىذلك . فا كان للفراشة أن تر تدىفر وة الخلد . 
ونری آخیرآً دون (۱۰۷۳ د ۱۹۳۱) عبد سان بول » 
بتصنح التعقيد والشذود إلى بعد الدود المضحك - عل 
اه إن كان لا يطاق فى مقطو ماته المتكلفة » فان فى قصائده 
الى تسيطر علا فكرة الموت › نغات مؤثرة فى بعض. 
الاحان . 


س + س 


۲ س الثثر الالزاباى 


تتكثر فى المصر الالبزابائى الروايات القصيرة على غرار 
لل وسيدنىوالإيطاليين.ولعل أفلبا [ملالا رواية د باندوستو» 
جرین ( ٩۲ ٠٥۹۰‏ )» ومنبا استمد شکسبیر موضوع 
«حكاية الشتاء » و كذلك, مينافون» رن أيضاو»ءروزألندا» 
2چ ( ۱۸ — 10 ( »وی الى استمد منہا شکسییر 


نض س 


عن حیاة شاب جب أن يبدو «ظر یفاء فیصایق بتظرفهالناس فی 
المسرح"والمانة والشارع » ومحسب أنه خدع غيره » فى حين 
ن غیره بژدربه ويېزآبه ویسخر منه . 

آما توماس دلوف ( (٥٤۴۳‏ س )۱٩۰۰‏ فیستحقآن نفرد 
له مكانة حاصة . لقد جمع هذا الحائك الثالوق من معاشرته 
لمال وصعار الناس واخادمات الثر تارات وة ضخمة من 
التجارب‌الشعسة »قلف فىسنىالجاعة قم ائدقو ية تصف بۇ س 
الشعب » وكان بمضى ينشدها من ورشة إلى ورشة ومن حانة 
لحان بل من مدينه إلى مدينة » حى أهاج بذلك السلطات 
فامرت بالبحث عن « شخص حفیر يدعو دلونی» . واعتدل 
بعد ذلك » ورآی آنه [ذا صر ماس مغه اء تشر دہ من 
حکایات فقد یکتب آ ثارا تحظ باستحسان كثر من القراء. 

ولیست روایاته الثلاثإذن( «جاك نیو ری » و«توماس 
رددچ > و د المبنة الشريفةء ) إلا مموعات من الاستطرادات 
السلىة . وأرز هذه الروابات هی أُولاها > وھی تروی لا 
قصة جاك »جير الحائك الخلص » كيف تزوج أرملة معلمه » م 
ترمل » فزوج ثانية من [إحدی خادماته » م اشتہر بأنه 
خير صواف ف برکشير» وكف أصبح الناطق بلسان آهل 


ن — 


مہنته حینآی‌هنری الثامن لی یو ری ».و کف کات الغاز لات 
اللواق يرهقہن بالعمل إرشقنه ببعر لكلاب . . 

إن دلونی‌قر يب إلى النفس»وقد تب › بدون آن شعر › 
ملحمة خالدة ء ملحمة العمل الم ف القرن ألسادس عشر . 

وكان النثرالفاسن التارض فى هذا العصر لايقل غنى عن 
اثر الروائى . فالى هذا العصر نتسب فرنسيس بيكون 
۱۹۲١ ۱ (‏ ).وهشو من کر العبقريات الى عرفا 
الإسانة. وهو مۇ سس الفلسغةالعلىيةالىديئة .كان عا لما وفىلسوفا 
لكنه كان دنىء الاق . حى لقد قام حملة قوية على صديقه 
الج کو نت دسكس إرضاء لصضغان غرامية فى قلب الملك . 
وعين على آثرذلاع كرا للامناء . وقد كتب مؤلفاته‌اإرئيسية 
باللغة اللاتينيةء لا نه كان يعد الانجلزية لخة عامية مصيرها إلى 
الفناء. ول يكنب بالانعليز ية إلامقالات أخلاقة قصيرة » كتبا 
لسل ہا رجال البلاط »و ماها , مقالات » کا فعل مو نتی» 
ولكن شتان بين هذه الأخلاق وين تلك الأخلاق المياة 
الى تخر ج من«مقالات »مو نتينى. وهوسواء أتحدث عن ا للحققة 
أم اموت » أم الحب » آم الأروة » آم الدراسة» فإنه يسقر 
عن حكة نفعيةعملية و أحدة »ولىكنەيېلغمن قو ة التعسر ماتحعل. 


إن س 


كل عبارة من عباراته المركرة مثلا قأعما بذاته . هذا إلى لنغة 
غنية » وسلوب مصقول » وتركيب قوی . 
وهتاك ناش فلس آخر فى هذا العصر هو روبرت رتون 
۱٣٤۰١-- ۱۵۷۷ (‏ ). وهو کاتب غریب معقد . کان قسیسا 
ف قرية » وکان فأر مکاتب کا بقولون » وکان يعرف كيف 
سخر من نقسه ومن الأخرين عند الاقتضاء . وقد انتحل 
لنقسه اس ديو قريطس الصغير » فكتب كتابا ضخما بعنوان 
«تشر يج السكابة » »هو عبارةعن خليط جيب من‌الفلسفة والطب 
والعبث والسخرية والتلاعب . وهو يذهب فى هذا الكتاب 
إلى أن الكابة ( أوالمزاج الأسود ) هى علة الحرب » 
والبيوريتانية ‏ واللكسل ‏ وصداع الرأس » والفسق »وغير 
ذلك . ويستعرض رتونف‌هذا الكتاب معظم الا عو جاجات 
البشر ية وتریذا ك‌کلهعشو اباستطر اداتو ملح واستشپادات» 
بأسلوب مطنب تارة » موجز أخرى . . مع العناية بتجميح 
الكلمات على نحو غريب على غرار ماكانيفعل رابليه . ومن 
الصعب ترجمة تصوصه هذا السب . 
وقدلایکون‌عندرتون ماشو ق القاریىء العادى. ولىكن 
هواة الأشباء الغريبة واجدون لاشك ف كتابه معينا 


عل أن هذا الكاتب لابعد شیا [ذا قيس عا قامت به 


جاع ٥ن‏ اأعلباء من « ر ته ه التو رأة € عام “١‏ كأنو أسعة 
9 آر بن عا »استفادو امن لتر جماتالسايقة»و اعادو الفغر أت 


الدرامة الالمزاشة 


| - التفتح 


تطور المسرح الانجليزى فى القرون الوسطى كتطوره 
ف القارة على وجه التقر بب فانتقل من داخل الكنيسة ( 
فناء ماما تم انتقل من الفناء إلى الساعات العامة. واشتملت 
الأأسرار » و ء المعجزات » الانجليزية على التارخ المقدس 
کله» و مثلت أمامجماهير غفيرة من الناس . وأدىهذا النجاح 
نفسه إلى ظہور المسرحيات اهزلية . 

وف منتصف القرن الرابح عش رظ ر الاتجاه الق أ كثر 
تحر دآولطافة »فكان بقتضى ججمبو رامن‌الستمعين أ كثرتقافة . 
ولكنه سرعان مااجتاح مع ذلك جبرة الناس . م انفصلت 
ا محاورات المز لىة المثو ثة فى « الاأسرار » و « الأخلاقات› 
عن هذه د الاسرار » وهذه ,الاخلاقات»؛ وأصسحتا بصدد 
شکل درامی جديد » هو انحادثة اهز ليةء وهى مسخرة قصيرة 
مۇلفة من سوال وجواب وأخذ وردء وقد جلى فما چون 
هایوود پوجه خاص  .‏ 


م انبئقت الضة حاملة تراث القد والحديت . ورأينا 
نكو لاس بو دول» رئيس مدرسةايتون» بۇ لف مر حية بعنوان 
رالف رويستردويستر» » ورأيتا تلاميذ المدرسة يلو نبا ء 
ورأينا امسر حه تضم عدا شخصات خادمات اجلزیات 
أحسن تصو رهن»شخو صا كلاسيكية صرفة( كالطفيلى»ومادح 
نفسهوغيرما) و تضم عل کل حال مشاھد لا علاك المرہ [زاءها 
أن ينع نفسه‌من‌الضحك » كا لمشهد الذىيصورأحد شخوص 
الدواية وهو بقلب معنى العبارة رأسا على عقب بمجرد تغيير 
بسط ف ‌النقط فاذا ا رسالة تحقير بعد أن كانت بطاقة توددء 
وف هذه الفترة فسأ ملت فى كامبردج مسخرة جميلة بعنوان 
« إبرة الام جور تون » › حبكتا كلاسيكية وشخو صا 
اجليزيه صرفة . 

وکا قلد وا باو توسف الملباة ء فقدقلدوا سينك ف الما ساة. 
وأول مأساة انجليزية جدررة بهذا الاس هى الا ساة التى الفا 
الشاعران سا کفیل ونورتون بعنوان«جوربودك )۱٥٩۱(‏ 
وهى سلسلة من الجراتم قصد منها إلى بيان ضرورة تحديد 
نظام التعاقب على العرش . وکان امہ ورالا جلیری قد أصبح 
يشعر بالحاجة إلى الانفعالات القوية. ‏ . 

و مضت عشرون سنة ف تللس وعاواة .وان لاد من 


إرضاء كل أنواع الناس الذين تضممم قاعة الإسرح الواحدة. 
كان هناك الشعب النتن الذى بأ كل لم ازير ويشرب 
البيرة الثقيلة فكان لابد أن تتوفر فى المسرحية جرا عديدة 
ونكات كثبرة »“وكان هناك أفراد الطبقات العلا من أ كة 
الطيور النادرة وشارنى الخور المعتقة وقد تضمخوا بأطيب 

العطورء فکان لاد من لخة متعاظمة وعو اطف نب اة . هذه 


راب ةكيرة رها اناس من للدن › فستملون لقو ارب 
ويعبرون النهر . فإذا وصلواتكوموا ف اأسأحة ألو أسعة ٤‏ 


ړن س 


خث بباع هم التفاح والجعة والجوز > فأخذون لشر بو له 
ويا كلون ويغازلون بنات الموى اللواتى أتين لالتقاط 
الزبائن . وعلى منصات ذوات قواع ثلاث أو عل حانات 
المح يقعد المشرفون على المحفلة وبأيدييم عصى يضربون 
بها الممثلين إذا اخطأوا » ويدخنون التبخ بغير. انقطاع . 
ويقوم‌المسرحعالياعل الساحةء ويتألف من ثلاثة أقسام: 
المسرح الأماى»ومنه تخرج‌المثلون إلى الكواليس من این 
جا نبببرن؛ والمسر حا خلن»ویفصله عن الاما ی ستار زاح آثناء 
الشيل ألف مرة ومرة » ثم البللكون وهو بستعمل ادرا . 
وهكذا مکن‌آنجری العثيل ف مواضع ثلاثة یدول أنیكون 
معت فترات تفصل مشدا عن مشهد » فا ينتهى الممثاون من 
عاو رتېم قوق ى المسرح الاما وعرجوا من جا بین حیءز اح 
الستار لحل » ويدخل الممثلون الاخرون من باب ف آخر 
المسرح ويقولون‌مايريدون قوله» م يسدل الستارويتقل إلى 
المسرح الاما ( أ بصعد انی البلمكون ) وهكذا دوالىك . 
وبذلاف لایکون للجممور متسح من‌الو قت للتصفير . 
ويکون الإابذان بالا بتداء نفخاً ف وق ضخه 


۱ 
المشل : حاورات ورقص وغناء * ومو سین . . تتعاقب بار 


. وسداً 


۹ن — 


انقطاع . . . آما الملابس فرائعة : سرابيل مذهبة » وثياب. 
مطرزة بالذهب والفضة » ثل ثياب البلاط ويلبسها المثلون 
على غير تمييز » سواء أكانوا من الانجليز آم من الرومانيين 
أم من غير هۇلاء وأولئك . وأما التريينات فإليك كلام قيل. 
ف مدحا : , صخور » وسر » وعرش » وأثاث ڪڪيٿر 
وای و أب مدن » وببوت» وأراج > وتابوت» ومنبر وأشجار 
( منبا أشجار تفاح من ذهب ) ٤‏ وجر سان » واسود 4 
وقوس قرح .» 
وآما امو رفو بطرب و تزو یتحمسو بصخب ویصفق 
ویشرب ويا کل ویقیء ویتحرك ویعمل‌آشیا. آخری أيضا ! 
ولشعر المثلونآنم «ناجحون» فبتحمسون »فیخر جون 
عن دور المكتو ب › وبأخذون بتحاورون فا ب وان 
تعض › أو فا بينم و بين الفكمين من النظارة . 
وينتهى الغثيل بين الصراخ والصخب › ومابأتى الممثلون ' 
على الناية حى يكون الاعياء قدأخذ منہم مأخذا كيرا » فإن 
معظمہم‌قد مثل أ كثرمن شخصية واحدة» لقلة عدد الممثلين > 
ومنېم من بمثلون دور النساء فل يكن ف ذلك العہد عثلات > 
وكانو ا عختارون لمشل أدوار الملكات والحرائر شبانا مردا . 


ل س 


هذا مایتعاق بالممثلين ما اللفون ف إلى ارا. 


کامباسب أخرج الاسكندر وآبلیس) ومن الاساطير رة 
آخری ( آندمیون) . وكانت مسرحباته خفيفة الظل جلة . 
وهناك الشاعر چود ع بعل ۱٥۵۸(‏ — 10۹۸( > وقد نافس 
ليلى بعض الوقت » لكن لبلى غلبه فانصرف إليه الشعب وقد 
أخرج التوراة على المسرح ( حب داود وبتهاسيه الميلة ) . 

وهناك امجاء » ناش » والشاعر لودج » والروانى جرين » وقد 


درام ةكيرة ف عهدالیز ابت ؛ هى دالا ساةالاسباننة» قد وصف 
فما المؤلف عدداً من حوادث الأ الفظيعة : يقتل هو راسو 


ول تستطع السخر نات بو هنک a‏ أوآأنتحدمن‌رواجبا. 
ولو شبدناها الأن لكانتف آدعی إلى الضحك منبا إلى البكاءء 


۷ س 


ف جامعة کامبر دج . ودل اختقاؤه من حين إلى حين وحاية 
القنصل الخاص له على أنه دخل مبكرا فى سلك الجاسوسة 
الى تدر من الرح أ کثر عا در تألیف الدرامات . وبین‌عای 
٧۵۸۸ - ۷‏ ملت مسر حيته « تامر لان » » فا کان أجل 
من موضوع هذا المذح الذى مجد» فى عبارات نارية ء 
الارادة الو حشبة » والقوة الرجولبة » والسی‌الدائب‌العنيف 
إلى المستحيل. حقا إنمسرحبة «تأمرلان» مسر حية مضطر بة 
مهرجة » متعاظمة » ولكننا جد فما من قو ة الا نفعالوعنف 
اجان ماجعلنا نساق معا كا نساقنا مع سیل جارف عرم. 

وقد اعتدل مارلوقلیلا ف مسر حبة« تار ال دکتو رفاو ست 
المغجع » )٠0۸۸(‏ . ولكن هذه المسرحية ليست للأسف 
إلا عخططا أو مشروعا » أو هكذا وصلتنا على الاقل . وإنك 
لتحس ف المشمد الأخير . حين يكون فاوست » تعد رعبا 
فى انتظار الساعة المقدرة فى منتصف اللبل» أقول نك لتحس 
ف هذا المشمد الاخير عظمة شكسبيرية رائعة. غيرآن وع 
المسرحبة ضعي بو جه العموم. وأوضح مايظمر هذا الضعقف 
ف شخصية مفيستوفالس . وف المسرحية استعراض للخطايا 
الرئيسيةالسبع » وحاورات بينملاك احير وملاك الثر › ما 


س ٤‏ س 


لى مارلو أن عضر کل بوم وقرر أن هذا ا لجاسوس أصبح: 
خطرا . وف اليوم‌الاأول منيو نيه » ف‌آثناء شجار وقع لارلو 
فی فندق فی دیتفورد وحضره بعض یری البو ليس » طمن 
مارلو عخنجر فی صدره › قوقع على الآرض وهو یسب الدن » 
ومازال حدق حى لفظ آخر أنفاسه » وأ مارلو إلا أن 
يطلق مع آخر نفس شتيمة أخرى . . 

كذلك مات هذا الرومانطق الساطع ال لتيب فى الساعة. 
الت خد فہا يتسلق الذری . ولولا آنانبثق شكسبير فى هذه. 
اللحظة تفسبا » لكات ا مخسارة فه لاتعوض . 

- الازدهار 

بنبتی أن لایہرنا نور شكبير فنعثى عنأرؤية بعض. 
الكواكب المتألقة . 

ومن ھۇلا. طائفة الانسانبين وبیتہم شاعان » وبن. 
جو نسو ن » الأول عادی والثانی عقری خالد.. 

فقد أفاد شاعان اللأدب بترجمة شومبروس أكثر عا 
أفاده فى مسر حياته الصاخبة المزجة . وليس لمسرحية « بسى. 
الاميوازى » من قيمة إلا فى عمق سحلل لشخصة تاميرا' 
( سيدة مو تسورو ) 


عازب مستو حش » مصاب بالنو رستانا > کسی الضوضاء 
خشية مرضية ء فبلف أذنيه بعصبة كشفة بنع عنما وصول 


الضجة » ويسكن فى شارع ضيق لا سبيل إلى 'مرور العربات. 


فبه » ویفرش السلا لم حى لایکون لوقع‌الااقدام‌صوت . ولک 
ڪرم ابن آخیه من روته: يتزوج من فتاة صغيرة قالو| له فى 
وصقبا : إنا موت إلى درجة الرس . وكان ابن الاخ فى 
الوأقع‌هو اذى در الو أمرة. وف و سحك [ذن أن ګر رای 
القصة : فن ليلة الزواجآخذت العروس‌الصموت تنب وتعوى 
وتصدر أصواتا كأصوات الرعد » م هى تدعوفرقة مو سيقية 
الإحباء حفاة العرس . فبقرر موروز المسكين أن بطلقبا عل 
القور . ولكن ما العمل ؟ وما هوالسيب الذى بجبأن تبح 
به لقسويغ الطلاق ؟ هنايظہر دور ابن الاخ . فمعرض عل عر 
أن عل لهالا مر مقابل خسمائة جنیمایدفمباله یکل عام. و يقبل 
مو روز . وهنا تکشف آمرالعروس: لقد کانت شابا › فکان 
الرواج لاغيا إذن بطبيعة الحال . . . 


= س 1¥ — 


وقد أصبح للكلام بفضل جو نسون شان کییر فى هذا النوع 
من العثيل » وکن برغم جېو ده مسحت الشخصات‌الفقظة أو 
الشربرة تسود شيا بعد شىء » وحل حل هذا النوع نوع آخر 
Antimasque Jf‏ . کا ان الالة والحركات ازدادت على 
حساب الحاورات وال ناشيد الخنائية . 

ونقول بو جه ألعموم إن العيب الرتيمى اذى يؤخذ على 
جو فسون هو الثقل . وهو عيب شاعان كلك . وقد تعاون 
عذان المؤلفان مع مؤلف دراعى ثالك من كناب الطبقة الثانية 
اسعه مارستون (۰ ۹۳٤ ٠٥۷‏ )فا لفوا معا ملہاة بور جو از ية 
رائثعة » بعنوان د ها إلى ألشرق > وهی ثل صانعا ف لندن 
. عنده آجبران أحدهما قى شط والئانى شاب متبتك » وعنده 
كذلك فتاتان إحداهما عذراء عاقلة والثانىة سيئة مخرورة . 
بتزوج الأولان » وبينعمان بالسعادة » ويشقى الأخران 
لاینجیہما من الفضسحة إلا تدخل اللاولين . حا إن 
الموضوع لاقيمة له ولكناك تضسى الموضوع جال الوصف 
وتدفق الحيوية . 

وقد شيدنا فى هذا العصر نفسه حالات كثيرة من هذا 
التعاون ا لصب . واسكنه ل يوفق مرة کا وفق فى مسرحية 


الحذاء » » وهی تصور رجلا صبورآً لاخرجه عن آناته شىء » 


gpm 


لا أمرأته الشرسة ولا أجراژه الشکسون» مء کوتتا» شاب 


ویکون عاد هوآبوها على غبر عل منباء ویحاول إغراءها ها 
كذلك 1 ما آمتعه من منظر إمنظر” هذا العجوز. التي 
بلتهب شوةا . . . أما المشاهد الاخرى الى بعرضا لنا دسكر 
فى « مستشن الجاذيب » » أو « سجن‌النساء » » فقد بلغت غاية 
ما كن آنيشمناه هواة الواقعبة الفظة .. إن العاطفةوالأخلاق 
لست من شأن هولاء الم لفين الذىن كتبوا فى عد الزابث۔ 

إلا أنعلينا مع ذلك أن نستتىمسرحية « المرأة الى قنلبا 
الحقو ٠ء‏ وهی خر آثار الأسرحى المكثار توماس هوود 
٠۹٠١ - ٠۷(‏ ) . موضوع المسرحة موضوع مبذول : 


س لس 


بعد الفراغ من رؤية المسرحية . إن فى مشساهدها لمواقف 
نفسية قوية » تصور النفس الإنسانة أصدق تصوير . فا 
قستطيع أن تضحك مما بلقت من قسوة السخر . 

ومہما يكن من أمر فقد بداً اور الالیزابی بعد عام 
٠٠۴‏ ميل إلى النوع البا ک . لقد كان قبل ذلك بتطلب 
مشرو بات قو ية لعو ل » وأصبح الأن بتطلب مشرو بات ناعة 
لىحاولأآن يدمح . إنظمورهذه العاطفية مؤذن بالانءطاط . 

) ۳ س الذیول 

طائفتان من مولن الدرامات حاولتا أن يبدا الطريق 
للانحاط : الأولى بتقوية العنصر المأمى فى المسرح الإلزاش 
والثاتية بإدخال التقليد الساخر وال ملباة الحفيفة .ف الإتتاج 
الدرای . 

أماالطائغة الأول فار ز ر جاطا اثنان هما تور نر( ٣٥۷٥‏ ہ 
) ووبستر . ويتمتح هذان المؤلفان بموأهب قوية ء 
ولسنا نعرف شیا عن حیانہما » وقد اختصا فیا سی 
« بالدرامة السوداء ». فلست ترىبين المآسى مأساة جمعت من 
المشاهد الفظيعة ما جمعت د مأساة الإتتقام » لنورنر » وإليك 
بعض مشامد ما .> علا بسك : 


وقد د O‏ : 8 يکون دوق ف دور الاسنار 4 
بريه الدوقة بين ذرأعى سبوريوء'أبنه غير الشرعى . ومشد 
آخر : مشسبد أنطو نىو الذى هتك ابن الدوقة عرض عروسهء› 
بکشف عن جثان امرآته . ہے مشہد جراسیا ء» آم فاندیس » 
تدع ابتتبا فى حمأة الدعارة للحصول على امال » وتقوم عند 
ابنما بدور القوادة . تم خحتام الدرامة : مذكةعامة. ‏ , 

وتلاحظ هذا التطرف فى « مأساة الملحدة » » المسرحية 


متحمساً دلقد ولد قور ر من زوا له ېول بام عأهرة » 
وأقو ل آنا ندوں أن آذه هذا لتهب» إتنا لا تستطيم إلا 


أن تدهش ذه الروح الفاجرة عند دو رر ۽ وذه الج 
الفظحة اى الا > ودا الاشمتزاز من الا تسانية 


جرا' م القتل . م برقع مرها إلى القضا. لتحا كر على ج 
ار الى حضت على وقوعما › فتقف تدأفع عن نف 
أمام لضا فان بها تبلغ فى دفاعما من قوة البلاغة وز 
التأثير ما يذهل القتاة فا مجرۇون أن : حکوا علرا بالاعد 


اذ 0 > فبطلیان ال أجرهيا رالت وهو من 


الأولى (وهى ناء الدوتكيشوتية) » وإضافات الفارس رالف 
المتنفخة › مم تعليقات الال وامرآته › وهی من أجل 
التعلىقات وأاطفا . ونرى المؤلف بنتقل من الشعر المرسل 
إلى الشعر المقنى » ومن الشعر القن إلى انش » بدو آى 
درج . ولكنك لاتعس فى ذلك کله شيشا من الفوضى أو 


الاضطراب . وهذه ناحية قوية لم يوفق إليبا فلنشر فا كتب 
بعد ذلك . 

أما تلسيذه ماسنجر فتعوزه الاصالة والقوة . إلا أن ل 
مسرحية بقيت مع ذلك حيةإلى حد كير » وعنو انما « طريقة 
جديدة فتسدید دیون قدعة »» وهی مل مرابیا شاذا غر یا ء 
حب الال لان المال يتيبح له أن عحطم غيره . فهو أمرؤ 
مولع بالتعذیب » فلوس بسعده شیء کا لسعو أن ری الناس 
بتعذبون . ولكنه يقع أخیراً ف الخ » فنشہده وهو رغ 
ويزبد ويعض الأرض » ويساق إلى مستشنى الجانين . أل 
تتذ کر مأرلو وین جونسون ؟ 

هذا هو » رغم كل شىء » خير ما فى الدرامة الاليزابشة 
( ڪن الآن فى عهد شارل الاول ) . وقد اكتشفت أخراً 
مسرحية لولف امه فودد ۱٥۸۹(‏ - ۱۳۹ ) جد حب 
ا محارم فى حب جيوفانى لاخته نابلا الى تزوجت . وتتأى 
الأخت على آخيا » فبقتبا فى الكواليس »م يعود إلى 
المسرح وهو مز قلب آخته الدای عل رأس خنجره . مرجي 
فورد ! ولکن تور نر كان « أشطر » منك ! . . 

ويمکن أن ندر كذلك اس شیر ( ۱۹۰٩‏ = 70 ( 
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براعة عظيمة . 

وماشی إلا ظة حى ساد لىل شامل وظلام دامس . 
ويقطف البيوريتانيورن عرة جهو دم الطويلة » فيصدر فى 
عام ۴ قرار يقضى بإغلاق المسارح . . 

ولا فقحت المسارح بعد انى عشرة عاما كان الذوق قد 
بلغ من التغبر أن تساءل الناس : كف أمكن أن يكون 
أجدادنا بدائين إلى هذا الحد ؟ 


سید" د الادب ي عير HF‏ معجزة من معز ن 


ایس ب دصر ه هن يقع ف شی من انكف والخاظة من 


عل وإذكاءء الط ھب شکسییر کب ا 
کېرة ف عجيد الإ نتصارات اللإنجليرية . . وإذا كان ا 
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يعي بالدرامة السوداء ء رأیت شکسیر یکٹر من حوادث 
القتل والتعذيب والانتحار والجنون.. وإذا رأينافلشر يضمن 
الغلبة والسيادة للمہاة اللفيفة » رأينا شكسپير يبادر إلى تصوير 
شخصيات لطيفة » ورآينا مسرحياته تفيض عطرا وزهرا . 

وكان الذوق العام بتطو ريسرعةء فكان لا بد من ألسكتاة 
لسرعه . فکان شکسسیر ستمد مو ضوعاته من أًی معین‌کان : 
من أخبار هو لنشد أو من ثار بو کاشو أوباندلو أوغيرها 
بل کان فى غالب الا حيان يكت بأن يعمد إلى مسر حيات قدعة 
فيضيف إلها بعض الفصول أو حذف منا بعض الفصول 
بدون آی مراعاة للانسجام . وکان رغبته فی إرضاء ابجاهیں 
شأنه فى ذلك شان معاصر به » مزح بين‌عقدة هزلية تثرا وبين 
عقدة فأجعبة شعر أ 


ولعلك تقول : وكيف يكون إذن إنسانا عظ) مادام 


دعوزه الا تار الاصل ۹ 

ولکن ملا . إن شکسبیر مایکاد ینشب لبه فی موضع 
حى ترى فيه طايح العبقرية . 

ليس بين الحبقريات الى عرفا الإ نسانية عبقر ية وأحدة 
ضار عه خمه وانطلاقا . 


عمد شکسسیرفی‌ستراتفو ردان آفنن‌السادس والعشرين 


آن هاتاوی الى تکره نان سان » وأن الزواج کان 
اضطراريا » إذ ل٠‏ ينقض عليه ستة اشر حتی کانت الزوجة 
قد و ضعت غلاما . 

سافر وحده إلى لندن بسعى وراء ألثروة . ودخل مدان 
المسرح فکان مثلا عاديا . لکنه لم يلبث آنا كتشف طريقه 
کللفقلسرحیات . وحالفه‌الظفر ۰ فاندفع عندئذ وراءالتا لف 
الشخصى . وتردد عل اوساط البلاحل حه کو نتسوثامبتون 
هايته. و قدعاع آ لاماعاطفيةشاذة E‏ «قصائده» ماش إل 
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حه لسبد فی خانه مع « امرأة سمراء» ! ونك لتس ف 
نبراته لو عة حققة وألا صادقا . 

ونالالثروةءفقد کان رج ل آعمالمتازا . فاشتریف مقط 
رأسه مازلا استقرفيه عام . .٠ ٠١‏ ومات ف‌الثالث والعشرين 
من شبرابريل عام ٠٦‏ » ودفن فى الكنيسة امام الميكل . 

وجمعت مۇلفاته عام ۱۲۴ ف جلد ضخم وکان بعضما 
قد نشر قبل ذلك ف مجلدات صغيرة » ولكنه لم ينشرها إلا 
مضطر | » فإن بعض اللصوص قد نشر وا نصا ناقصاحصاوا عليه 
بواسطة الاختزال أثناء الفثيل . ويبلغ جموع مانشر من هذه 
المؤلفات تسعة عشر مؤلفاً . ملا أربعة عشر فقط نشرت 
عوافقة للىۇلف . 

ولبکن شکسبیر کان يكنب لیثگل لا لیثقراً › ویب 
ألا تعد التصوص الى وصلتنا من آثاره نصوصا مقدسة نبائية 
لا بمكن أن تمتد إلا يد . فاا هى فى معظمبا منقولة عن 
الدفاتر الى كانت تكتب للبلقنبن . وكثیراً ماکان شيكسبير 
یعود إلى نصوصه فیجری فیا قله تب ديلا وتنقیاً وفقاً ا 
تقثضه النظارة أو الم دة الدارجة . وکشرآً ماکان ضیف 
تفصملات تقتضمبا الطوارىء وال حر ادث المستجدة . بل كان 


الاساسة بالاع|اد ۴ ily‏ کشر ٤‏ منبا ظہو ر الجلدات 
ایر ٤‏ وماتضمتتا ر سجلات اقرا ا : وماتتضت 


الراب نبا ى :الواقح : تبدو چان دارك ف مسر حمة ء هنری 
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الفستوالفجور بناءعلى خطةمرسومة » فاننا ننتظر بو جه عاص 
مشاهد الحا نةحيث يلح سیر جون فو لستاف › رفیقا لامر 
ومرشده »وضحبته . إن فو لستاف يلخص ف‌شخصیته أبطال 
الملحمة الرابلية .. إنه رسل متجول قضى لاله وهو عتلىء . 
وکلباازداد عا للخمر [ذدادت ر حته نشاطا .إن عىنىهالصغر تن 
تشعان | لخت فى وجه المستديراستدارة البدر . إن يصفعو نه 
ويسرقو نه ويصبونعليه ألواا من‌الكذب والخبانة والغدر . 
ومع ذلك فإن الكلمة الأخيرة دانما له . إن الناس يضحكون 
دانما معه لا علبه . إنه البرهان الى على عظمة الثر . 

وكان من نجاح هذه الشخصبة أن عاد لہا شکسپیر فى 
مسر حة الو وجات‌المرحاتف‌وندسور ». ول-کنه يدمه لنا 
هنا هرما ء› غبيا » سریع التصديق » تستطيح بورجوازيتان 
سخفتان أن تضحكا عليه وتدساه فى سلة الخسيل الوسخة 
وترمىاه ف الېر . 

ولاتزال الملاھی الى کتہا شکسبر فى شبابه تصيب 
تجاحا . ولأسا النتان منبا هما د تاجر البندقة » و « کا 
بعجيك » . وجب أن نذكر كذلك مسخرة قدعة عمد اليما 
شکسسیر غورها» وهى , ترويض العرة »» ومازالت هذه 


ما و تاجر البندقة » فى ملباة سيئة التأللف اول 
ثلاثة موضوعات رئيسة » فضلا عن المىضوعات الثانو بة : 
الغرض الذى اتفق عابه بين‌المو دى شيلو ك والتاجر أنطو نو 
م قرار پورشیا فی آن يتزوج من بين المحجبين بها » الرجل 
الأذى تار من ين الصنادبق الثلاثة الصندوق اليد: ٤‏ 
غرام لورنزو بجيسيكا أبنة شيلو ك . أضف إلى ذلك أن هذه 
لمسرحية تحعتوى على أمور غير مكنة الوقوع : فبل تبلغ 
الغباوۃة بباسانیو آلا یعرف خطببته بورشیا نجرد آنا ارتدت 
رداء قاض ؟ ولكن ء فى المقابل » ما أروع ما هنالك مرس 
مشاهد تغمة» کحدیت ا لحب بین لو رنزو وجیسیکا › ا 


لا شی ۰ فېل سى غابة آردن حف نری روزالند تق ۲لام 
قلىہا » و تری جاك الم ررض بأعصابه زجی وقته محللا [حساساته 
ساخرآ الآخرين ١‏ أما « اللبلة الثانية عشرة » » قصة النخؤ 
والب فا آظن أن کثرا من اللاي الخال تضارعبا فی 
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مأساة غرامية هى ء روميو وجو لبيت». ولاشك أن الأول 
تحتوى على طائفة من الشخصبات ليست بالشائعة كثيرا مثإ : 
شخصبة الدوق تبزيه وحاشيته . ولاشك أبضا أن العقدة 
الهزلية فيا تبطىء الفعل أو الحدث فا لاطائل تحته . 
فالصتاع الغلاظ الذين يون مأساة لزواج دوقم لا 
يضحكو تنا إلا على قدر ما يفدون فى إضحاك الجشات : إن 
العنصر اجى ف المسرحية هو الذى يشوقنا: شخصية 
أو رون الزوج الطاعى الذى ينتقم من امرأته بأن بجعلا تعب 
بوتون الحائك اشن القامى .. الذى لبس رأس مار »ال 
أما«روميو وجوليت»فمى درامة ا لحب والشباب والنورء 
وقد عدتها الأجال ثروة عامة لليشر بة بأسرها . ولاشك أن 
من الممكن أن تأخذ علا هذه الانمة املو درامية المسرفة . 
وقد تأخذ عليما عدم الاحتشام فى كلام المربية العجوز الى 
لاتعلفإلا بعذراويتما » وتمزح داتما بشئون الزواج . . إلا 
أن فى هذه الدرامة عنصرا أدبا خالدا » هو هذا ا لحب المحار 
العنيف بين شاين » هذا ا لحب الذى بدوى فى أعماق القلب 
کا يدوى صوت الارغن فى خابة واسعة . قلء بين الشعراء 
الغنائيين من بلخ ما بلخه مشہد الشرفة من رفعة ومو › حيث 
يتساق روميو وجو لییت آحادیٹ الغرام الذی سوق ر بطہما 
حتی فی الموت . . 


الفبرة اطلامة 


ہا تقلات صفحهة القرن ادس عشر بقلب شمکسیر 
إلى المأساة القاسية الدامىة . . ولا شك أن من العوامل الى 
دفعته ف هذا الاتجاه ما أصايته « الدرامة القأمة » من ن 


المرارة Ly.‏ » تىمول الف في درامة اداع والدناءة 
الإنسانية والدعوة إلى كره الإنسان . و وحن ار حبات 


وھی‌آشر مۇلفاتەعل الاطلاق .وأ کثرها اسو داداً هید الك 
لبر فحن ماھن ءال من ال ری والشو أذ وأنصاف اجا قن : 


بلک بین بناته الثلاٹ » فیطلب إلى کل مین آن 
تقول كلاما فى مدح شخصه العظ . آما الكبريان جونرل 
وريحان »فانہما تسمعانه أقو الا محسولة تفيض بالتبجيل»وأما | 
کو رديليا فتشمثز من هذاالنوع من المثيل وترفض الإجابة ء 


غا .وف ليله عاصفة نيذه اجيم إلا ممت > فہرب إلى 
رض قاحلة وهو دی ویعربد ويش العاصفة . وف ناأاحة. 
منعزلة يلتق بإدجار » الان الشرعى لكو نت جلوستر » الذى 
طرده أبوه علأثر وشاية اها إليه ابه غيرالشرعی ادموند ؛ 
فتخؤ تحت قناع مجنون متسول . وبي تزأرالرياح وتعصف» 
نسمع هؤلاء الثلاثة : الجنون الحقيق والمنظاهر با لجنورن 
وانجنون الحترف (مضحك اللك) تبادلان ا لحديتواهذيان. 
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وتتراک الحوادث فتفقاً عبنا جاو ستر » وتأتق كورديليا 

مع الفرق الفر فسية لإنقاذ والدها » ولكنها تهزم » وحبن 
ل التار زى الامواتعلى المسرح أكثر منآجسام 
الأحاء . ولايستطيح الانسانأن تم کٹیرا ہؤ 5ل الختا 
إن لير الخرف و كورديليا العنبدة لا تثيران فينا سوى قليل 
من الشفقة . ولا يبق لنا من عزاء إلاف المضحك » وهو 
شخص رقیق فک ذ ک من نوع فولستاف . 

أما سر حة « ما كث » فى أحسنتأليفاً وأقل تطرفا ء 
وما أحسب أحداً استطاع أن حال الشعور المعذب بأحسن 
عا فعل شیکسبیر فی « ما کٹ » . وما کٹ رجل کان فی 
وسعه أن يكون إنساناً صالاً لولا تمر القدر عليه . فنبوءة 
الساحرات » ومةه اللاك العمساأء به › تم طمح امرآته القاسی. 
كل ذلك دفعه إلى أن ثل ذات ليلة دور القاتل الاقف ٠‏ 
ویصبح ما کبت ملکا؛ ولکنه لا ینعم بالمدوء » بل تلازمه 
الأشباح » وامرأته عحطمبا مرق ااروح ولا أقول الندم » 
قتصبح مجنونة » وتجعل تطوف فى آضاء القصر تسم 
يدها عحو بقعة من الدم يصورها ها الال . وتتسارع 
الحوادث تتری › ویموت ما کیت وهو ارب » فیفدی نفسه 


ااذ کی المستقی ينقلب اة » جرد ما سرب الك ال 
روحه» إلى شطان موم عور نون ٤‏ و هذه دد مو نه › 
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ويدفح بائنىن من رفاقه الى اموت دون ماشفقة ول رهه 


لكلف کان بجحعله على حذر من الامر ولفرط ما بتظاهر ‏ 
هاملت بالجنون ينساق مع هذه اللعبة الحخطرة » ويفقد رقا بته 
على نفسه . . لقد كان يستطيع تحت قناع الجنون أن يكسب 
الوقت وآن يعمل . فہنا یکی کل ٹی۔ . إن هذا الرجل 
البالخ ثلاثن عاماً من العمر شخص ضعيف الاإرادة . لقد 
عاد إلى نارك مناك القوی ؛ وهو یفسکر فی الا نتحار» 


۹ 


یتجسس علبه کان عسبه عمه . نه عاول دااً آن بستشر 


وبين الانتقام إلا آن هوی ! بيده » فصر ع عمه . و لکن عه 
كان يصلى » فيجد هاملت فى ذلك حجة للتراجع › فقول 


لنفسه : لو قتلته الآن لمات شبداً . ول يقرر هاملت أن عمل 
وأن يضرب إلا وقد طعن الطعنة القاتلة . 


تقاذفہا حا من جاتب وواجیبا البنوی من جانب آخر. 
وهناك أيضا املك جيرتروذ الى لا تع هل بجحب عليا أن 
تحب ابنها آم تبغضه . إن مسر حة د هاملت » فى ذروة من 


أرفع ذرى الأدب . 


أو تو لتكو ش»هذا المتشرد القت ن الفضاء 9و الس والحب» 
كل ذلك يجعلنا نى أن خاعة المسرحية بعيدة عن سياق 
المحقول والممكن . وأن من المستيعد أن تلكون الل الى 
ظنوا آنبا ماتت لا ترال حبة . لثن قلنا لشمكسير منذ هنبة : 
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نك آسرفت فى الخواتم السثة > فليس يسنا الآن إلا أن 
تصرح له بان سرف ف اشرات التفاؤ لىة . 

وأمافى و العاصفة »وف , , حاللة صيف» فإن الشخصيات 
السہاویة ھی ای تخلف فی نفوستا ذ کریات لا تبلى : مثل 


خصمه الفظ الغلظ الذى بز جر زججراته الغر رة الصماء . 

لقد أراد ران أن بعد كالسان رمزا للشعب المستعيد الذى 
بضمر ثورات قاتة »فی حين أن شکسییر ل تخلقه إلا لیجعله 
مو صو عا الصحك . وری کلاریدج أن آرییل مثل الخال 
المر » ویرى هازلت أنه مثل الروح فى مقابل المادة ء ويبرى 
شليجل انه يشل الواء افيف ف مقتابل المنصر اشفيل 


شكسبير عبد « المودات» . افد اسستلب مو ضوعاته من 


الثرثرات الممتعة اللذيذة . . . 
غير أن اللكتاب الكبير النثرى الوحيد الذى عمل 
طابع البيوريتانية ل بظر إل للنور إلا متأخرا جدا . أى 


المغريات » وأصغى إلىالنصائح الحكيمة » كف اجتاز وادى 
( ظل الموت ) بدون عاق م ( سوق الغرور )و كيف نجا من 
العملاق ( اليأس )» وكيف وصل أخرا عساعدة ( اللامل ) 
إلى نهر ( الموت ) وبلخ أبواب ( مدينه الساء ) . 

« وعبر ( المسيسى ) الهر . وكان على الضفة الاخرى 
شخصان نوراننان فی انتظاره سار معیما إلى أعل الرابة . 


حر س السماء فقال الشخصان الورانسان : هذا هو الرجل 
الڌی حب الرب حین کان على الأرض › وترك کل شیء فی 
سسل ىله »و قد رسا الرب لا حضاره فأ حضر ناه حى يستطیم 
أن دخل ون بړی وجه ( معلص ) فرحا . . 


ما الشعر فى هذا الصر فهو مى جد من التثر » وإن ! 
كن من الطراز الأول .وف هذا العصر ری المسرح تله 
طائفة من الشعراء تنصف بالتعقد. والتكلف والشذوذ عل 
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غرار دون»وتسمى بطائفةالشعر اء ا تافز يا ین لام ریدوں 
أن يتجاوزوا الطسعة » وأن بجدوا شيا وراء الظاهر الو اض 
للأشباء . وقد أسرفوا فى مذهبم فوقعوا ف‌الشذوذ والمغارقة 
والميالغة والاستعارة المعقدة . من ذلك قول أحد » وهو 
کروشو ( ۱۹۱۲ ٥۰‏ ): د إن دم وع مرم اجدلة ی 
زبدة آنهار الجرة الى تشرب مها الملاتكعند الصباح » . ومن 
هۇلاء أبضأً ُو جن وهو طبيب قرية» نظم فصاتد قصيرة نى 
الطفولة والطبيعة ‏ وهى قصائد تسيطر علا فكرة الماض 
والموت فی جو دیی ۔ على آن أ کر ؤلاء المیتافزیائین ق 
هادی, یدعی جورج هربرت (۱۹۳۲-۱۰۹۳۴)ء یط دیو انه 
« المعبد » قصائد مقفاة تلتزم أدق القواعد الشعرية وآخرى 
حرة لا تتقيد لشىء قط »› کا يستعمل استعارات أرضة فى 
التعبير عن وثبات صوفية. ‏ 

وکن آن نسب روږت هيرك ( )٣٣۷٤ - ٠۹۱‏ 
إلىطائفة الميتافيزيائيينء ولو آنه فى الواقعآعظم وأ كثر أصالة 
من أن ينسب الهم . وهو قس فى الريف أيضاً» وللكنه كان 
بل ذلك ف البلاط » وكان أبوه صائغا ء وكان يقرض الشعر 
هو الأخر . وديوان هيرك « هسيريدس » عبارة عن قصائد 


دينيةوآخرى ائية وبعضمقطوعات المناسبات . وقد عفتى 
الزمان عليا وطواها النسيان . إلا أن له شعرآً عن الجن 
لازال حا » وله كذلك شعرجیل فى انر وف ا لحب الشموافى. 
ولا نزال نقرً بشغف قصائده القصيرة الىبتغى فبا با مو سبق 
والازهار والمراعى. ٠‏ 

وعلىالطرف الما بل لطاثفة الشعراء الميتافيز يائين » هؤلا. 
الشعراء الدينين » الانجليكانيين أو الكاثو ليك . تقف 
طائفة الشعراء الفرسانأو شعراء ال٬لاط‏ . وزنة هذه الطائفة 
شاعر ان او هما کارو ( ۱۵۹۸ — 1۳۹ )» وتا نیما لقلیس 
٩۸ - ۱۹۱۸(‏ )ء وقد عرفا كيف یغنیان ا لحب المتحلل فى 
شعر فى جميل - ثم طائفة البيوريتانيين » ولمع شخصياتبا 
شخصبة أندرو مارفل (۱۹۲۱۲ - ۷۸ ) وهو رجل سیاسی 
كانت له ساعات من الإمام الشعرى فذة نادرة . وهو شاعر 
الحدائقبالدرجةالاولى » وأولمن راقب‌طير الان ولاحظ 

وف آخر هذه الفترة ظرت المدرسة الكلاسيكية الجديدة 
اتی حاولت » بدون ن تتحرر من هوس الميتافزيائين » أن 
تقدم للعال الحديث قصائد تضاهى عيون الاثار القدعة . 
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وأكر أقطاب هذه المدرسة كولى )۱1۸ ۷ ) وقد 
عرف و كيف علل الحب إلى عتاصره ۴ معلل الموشور ' 
شعاع الشمس إلى ألوان الطيف ». وقد تعبد الانواع 
الكلاسيكية » كالرثاء والقصيدة البندارية("“ بل والملحمة. 
ونی هذه الاثناء کان دنبام )1٩4  ۱۹۱۰(‏ ف «رابیة کور 
بروى لبنى وطنه الحوادث التارعضة الى شېدتبا ضفاف 
التامبز » وكان والر( ٠٦۰۷‏ - ۷) ينظم أشعارآ جيلة فی 
المناسات. 


ولكن ذلك كلهذهب مع الرح . إن هؤ لاء الكلاسيكيين. 
امحدثن أصبحوا لا همون الآن غير المؤرخبن . ولئن كان 
کول لازال عتفظ ببعض المعجبين فإنه يدين بذلك 
بالدرجة الأولى إلى د مقالاته » النثرية الرشيقة . ومع 
.ذلك حب آلا نشی آنه ظل خلال قرن کامل يعد أب 
الشعر الدبث . 


(۱) بندار ( ٠۲۹‏ س ٤٤4١‏ ق٠‏ م) أمير شعراء اليو نان الغتائين ء 
امتازت ڈصباندہ قوھ القكر وال الاستعارة وروعة الأسلوبت وودرة 
الصور؛ وحرارة الرواية . ويؤخذعلىقصائده شىء من الغموض والتعاظم , 
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٣‏ چون ملتون 
حول ملتون . وھو کاتب عظے ماف ذلك ریب وهم 


VE س‎ ١ ۸ ملتون‎ 


الغوا فى تعظيمه ف الأوساط القكربة بانجاترا . والطريفاف 
الامر اہم کانوا بظنو نه رو د كسا آلا أن الاعات اجديدة 
بينت أن کیره الدیی کان مستقلا جر ثا إلى حد بحيد . وقد 
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عل“ بعضېم ندا لشىكسير . وأصبح ملتون الان موضوع 
خلاف کیر بن اللاحثبن . والاباه الراجح الان هو جد 
ملتو ن الفارس الغنانى على حساب ملتون املحمى المسيح . 

ولد ملتون فى لندن عام ۱۹۰۸ »وانصرف إلى حا 
الأحدب فى سن مبكرة . وكان أبوه حضه على ذلك . وكان 
منذ عبد المراهقة إنسانى الرعة » بارعا فى الموسيق » تقيا على 
غير إفراط . 

ودخل جامعة کبردج عام ٠۲۵‏ . ولفت اليه أنظار 
ایح دوفرة اطلاعه وقدرته على العمل » وكان موضح 
جاب أساتذته وزملائه جيعا . وكان ينظم شعرأ باللا تينية 
والإنجليزية » فكان هذا مؤذنا بعبقريته . فلا لغ الحادية 
والعشرين من عمره كتب قصيدته عن د صباح عيد المسيح » 
وهی تحتوی على مقاطع منسجمة مؤرة فی موت پان 

وکان کل ٹیء ہئه لان يكون كاهنا . ولكن الاسقف 
لود كان يسير بالكنيسة الانجليكانية عندئذ نحو 
الأأرثوذكسية . وترك ملتون ال جامعةبدون أن يدخل فى سلك 
الاكليروس . واعتكف عند أبيه فى هورتون مدة حسة 
أعو م . وق خلال هذه الدة (۹۴۲ س ¥۸( قم قصیدتان 
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رائعین أو لاما « 1۸1168۲۰» وهی تخنىر بيع الطبيعة والقلوب 
وألا نة < 00 مم۴ » وهی تتغی بالتأمل الكثيب الذى 
مجر الأرض متجبا إلى الماء . وكتب بعد ذلك فوراً 
مسرحبة خيالية بعنوان «كومس» تكاد تكون مسر حيةواقعة » 
وفہا صور لنا آليس المحسناء » نت كو نت ردجوتر » تضل 
فى الغابات » وبلاحقبا كومس ال جى الساحر عحاول عيغا أن 
بغزما وآخر قصائد شباب ملتون قصيدة بعنوان د ليسيداس » 
وهى مرثاة رققة تظمما مناسبة موت زمل له ف المدرسةء 
ولا يفسدها إلا إسراف ف الروح الريغية . 

وف عام ۱۹۴۳۸ سافر ملتون إلى [يطالیاء وکن بكر فى 
كتابة ملحمة قومية كيرة عن الملك آرثر . فما أتته أخبار 
الحرب الاهلية أسرع إلى لندن واندفع جا وروحاً يسام 
فى النضال مع البر لمان ضد اللاك . وكاد بجر الشعر مرا 
تاما » فا کان نظم إلا بعض السو نيتات من حن إلى حين » 
( واحدة عن مذجه الفوديين وأخرى عن فقده بصره 
ال ( ؛ ووقف نفسه على خدمة المحرية مباجة أعداثما» 
فپاجم أولا الاساقفة الانعليكانين » ثم اللك » وأخيراً 
الرسبتير بين . كان بطل الأفكار التقدمة وأحسن 
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کتاباته امجائة ۴ کته عو ان »2 T Areoparitica‏ ‘ وه 
هاج قبام الرقابة منطتق قوى وبلاغة رصينة . والاج ف 
الحاة العا ية » فكان السكر تير اللاتبىلكرومول » وتساجل 
مع اکر مفکری أورباء وظفر علہم جيعا . 

قد هوی فجأًة وزال مجده . فلبا واف عام ۱01۰ وارتي 
شارل الثانی مرش آبائه › ۵ بعد ملتون شيشا مذ ورا 
وأنفق السنن الاخ رة من حاته فى كتامة ملاح من 
التو راة كان قد تصورها فى صورة مأسى بونانة مصحو ية 
بکو رس . وعندئذ سیطرت علبه فكرة الأسطورة . وكأن 
قد فقد بصره . ولعل ذلك برجع إلى آنه أسرف ف استخدام 
عبنيه المسكينتن دفاعا عن الر وتستانة . وأخذ ملل أشعاره 
على امرآته وبناته . وهن يکتبن ماعى » ويعزفن آحيانا على 
العو د ترو عا إنفسه وإيقاظا لو حه . 

وف نہایة عشر سین کان ملتون قد نظر ثلاث ملا حر بلغ 
انجليزية تتبسع خط اجملة اللاتينية ‏ وشعر مرسل يكاد خاو 
من‌الوزن » آثنتان من هذه ا ملاح الثلاثة كاد يطو يماالنسيان : 
العو دة إلى الفر دوس » » وه تصو ر امتحان اسح ف 
الصحراء > و ر شمشون المتماتل > . وهى در أمة إشبه فبا 
ملتون مصیره عصیر بعاله . ) 
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المفقرد (۷(. 
أما الملحمة الثالثة منبی « الفردوس 


نا ا ال ل رتا إلاغسا ر ١‏ 

وإذاكان ذلك كذلك فن آن ع تت هذه اشر المظمة 
الى أصابتبا هذه القصيدة . لقد أتتها آولا من آنا عتوى عل 
حاة عبغة خب إنه التمجد الرائح ع لر اه بطل 


۴ ¢ ي ميم مء 
اص رالاس 
أدب 3 الاصلاح € 
- العقلىة الخديدة 
قل“ أن تجد بين الثورات ثورة تضارع « الإصلاح ». 
عام ۰ فاا إلى عا الأراء والاخلاق والعادات. 
اقد كانت انجاترا حبيسة فى غرفة خانقة » فأخذت تفتم 
النوافذ . کان الناس قد عاشوا فى سأم خلال عشرين عاماء 
فأخذوا الآن بمر حون ویسرفون ف المرح > ھا ثم يلعبون 
ویسکرون ویعربدون‌ویشتمون » ورون ق الشوارع ليلا 
يضر بون العسس » ويبقرون أتوف الأخرين › ويشنقون 
النساء من أرجلېن . وبظہرون فی الشرفات سکاری فی 
أوضاع منافة للحشمة . 
ما فى مدان الأأدب فقد كانت السبادة للتأ ير الفر سى . 
کان کل شیء ہی» انجلترا لنزعة كلاسيكية من‌الطر از الفر شىء 
عل قدر ما بمكن للغة الانجليزية » وهى رومانطقية غامضة 
بطسعتها » أن تكون كلاسيكىة . 
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على أن النثر ينتسب إلى ميدان الفلسفة أو التارخ أ كثر 
من اتتسانه إلى الدب بالمعى الاصلى للكلمة . وكل من بعنى 
بتطور الفكر الإنسان لا یستطیع أن مل هون (۱0۸۸- 
YA‏ ( مو ف ڪتاں «صوطاوز»ه1» ألذى هاجم 
التيوقراسية » ومد للمذهب الإفى ٠‏ والمذهب الوضى . 
والمذهب النفعى ء وكثير من‌المذاهب أيضا - لا ولا نستطيح 
أن نغقل لوك ( ٠۷٠١ - ٠٠۳۲‏ ) صاحب كتاب د رسالة 
فى العقل الإنسانى » الذى بمكن أن نعده من ناحية ءإ التربية 
مهدأ إروسو . هذا وقد أحا هواة الطرف الادبة مو لفات 
جلا نشل ( ٦‏ - ۸۰ ) عن الساحرات . 

وق وسح المؤرخين أن بتلقطوا كثيرآً من الاشاء فى 
هذا العصر » فیجدوا مؤلفات کلاریندن ( ۱1۰۸ س ۷٤‏ ) 
عن المرب الأهلية » ومؤلفات الأسقف بيرنت ( ٠۹٤۴۳‏ 
6 ) عن الأزمات الداخلية [بان «الإصلاح »» وأن 
بجدوا أخيرآً وعاصة عدداً من كتب , البو سات الخاصة » . 
ام هذه السكتب لائ : يوميات دیرف ( ۸٩ = ۱۹۳٤‏ ) 
ویومیات ایفیلین ( ۱۹۲۰ ۱۷۰۹ ) ویوسات سز 
٠۷٠١ - ۹۳۲ (‏ ) . وقمة هذه المي لفات متفاو تة . فأما 
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ربرزف فقد كنب للأجيال المقبلة » وأما إشلين فقد كتبت 
اناما » وما سز فل يكتب إلا لنفسه » ذكان إذا أتى المساء 
يتناول قابا وورقة وندون سراً بأساوب مختزل کل ما رآه أو 
خطر له طيلة اهار . ول يبدأ الباحثون بفك رموز يومياته 
إلا ق عام ۰۱۸٢٥‏ ولم جرؤ آحدعلی نشر هذا الکتاں كاملا 
إلى الأن » فلا تزال هناك فقرات لم تطبع » فقد ارتاع الناشر 
حجان رآها وأ أن تجاوزها . 

إن هذ االو ر جر ازی ال جرىء الذى كان مو ظقا ف البحر بة 
وتزوج نت هو جنول مبعد لم خف عنا شیا من ضروب 
الضعف الإانساف الذییتمشل فيه . کان عاسب نفسه كل بوم» 
ویسجل کل شىء کیا اتفق › بدون نظام › فتراہ بحدثنا عن 
تتو املك . عن الاحاديت الىذئة الى تدور فى حاناته 
المغضلة » عن طاعون ه1٠٠‏ » عن الفطاثر الى أكلباء 
والمسرحيات الى شہد تشبلا ء والمو اعظ التىنام أثاءها ‏ عن 
الحريق الكبير فىعام ٠11٦‏ » عن النساء اللواتى امتلكمن ؛ 
عن فلات ماسته الو طنىة » عن تخو طاته‌الشاقة » عن خصو ماته 
مع امر أته » عن‌العقو بات الى يوقعبا .عل نقسه اما اركب 
[اء عن الوعو د الت کان برتبط ہا وشحلل منبا باطافة , 


۰ س 


وغو حین پروی سقطاته حمر خجلا ویستعمل کلمات 
ف لایع يو میات ساز 1 « الإصلاح » ماعدا 
المح . إن الشعر ف هذا العصر يكت بالعبير عن أفكار 
شانعة ف صورة سہلة منسجمة - وقد عمل کونت روسکن 
)۸٥ - ۴ (‏ على ترجمه هوراس‌ق‌شعر مرسل » واشتېر 
الرصانة والجد» ولكن هذا ل يمنعه من أن ينظم فى مخنية 
کانت تخثی ب نصاب بالزكام . وهناك کو نت رو تشستر 
۱۹٤۷ (‏ - ۸۰ ) وهو مشال الرشاقة فی شعره » وقد نظم 
قصائد قصيرة رققةوأخرى بذيثة » كان تدا وها التاس سرا . 
والار البارز الوحید هو اثر صموئیل بطار ( ۱۹۱۲ ۸۰) 
وقد ظفر بامجد والشمرة على أثز نشر قصيدته « هو دير اس». 
وهى قصيدة طويلةمن‌النوع البطولى ازل » متأثرةبسرفانتس 
وسکارون ٠‏ تروى لنا قصة بر سییتری "مه هو دراس يمضی 
مح تابعه الىخىل رالف لیحارب مفأسد العصر › فيل مايل 
من عنت وعتاء . ولک تقدر ماق هذه القصدة من تندر 
« بالنور الداخل» وغير ذلك لابد آن نل لاما جداً 
با لحصومات اللاهو تبة فى ذلك العصر . 


إإإ س 


٢‏ - حون درایدن 


۱۷۰١ س‎ ۹۳١ درایدن‎ 


إن الرجل العظم ف هذا العصر هو درايدن . وهو أبن 
رجل ترم من الريف . حصل ثقافة قوبة ف وستمنستر 
أولا» م فى كامبردج بعد ذلك . وعاش حباة أدبية طويلة . 
وقد تزوج فتاة من الطبقة النبيلة ء وكان بحظى بعطف ال لك ؛ 
فاندچ فی حیاة البلاط اندماجا وثيةاً : ولسكن هذا لم يملع 
كار النبلاء من معاملته معاملة الحقراء . . وقد رأيناه فى فترة 


الحرة للشعراء الاتين ولا سما ترجمته للإنباذة . 
ولاشك أنه فى المجاء أعظٍ منه فى غير ذلك . حى لد 


ظلت قصيدته « أبسالون وأ كيتوفل »رغم آنا تدور حول 
السياسة الداخلية فى تلك الفترة غسب » أ كثر قصائده 
شېرة وذو عا بین الناس . وقد نظمہا بنا عل طلابالبلاط ف 


— ۳ 


مہاجمة کونت شافنسری ودوق مو بوث . لست تعنينا 
الأأسرار الى بفضحا » وإنما حن نعجب ذه الصور الناطقة 
اتی یرما لاشخاصه . إن درایدن یر مہا شيا فشيثا » خطا 
خطا . خط أولا دائرة واسعة تم يأخذ فى مل ء هذه الداثرة 
با-خطوط الصغيرة الى تبلغ منتبى الدقة والوضوح . فليس 
من الصعب على مطلع أن يتعرف تشارار الثاف وموعوث. 
وشافنس‌بری وبکنجام ف شخوص دافد وأبسالوری 
وا کیتوفل وزمری . 

ولكن الشعر لم يكن ليغذى صاحبه » فكان درايدن 
بكسب معيشته عن طريق تاليف الدرامات . وكان المسرح 
واجتمع قد تطورا بوجو دمثلات مئان أدوار النساء . هام 
نل جؤن (وهی‌عاهر من بیوت الدعارة) تظہر ذات مساء عل 
المح » فا یکاد پراها تشالر الاق حتی بطیر لبه إتجابا ہا 
فيمضى إلى لقائباوراء الكو اليسو يتخذهاخايلةله . لقدأصبح 
امسر حمکانايلتق فيه الناس » تأ تبهالسيدات مقنعات متخفهات . 
هاهى النظارة تلعب الورق فى الشرفات . .. والشعب من. 
تحتها ينراشتق قشور البرتقال . . وكان المؤلفون عحاولون 
لاجتذاب انتباه مثل هذا ال جور » أن روا الشراتالنحطة 


س چ س 


ويبالخون ف العناية بالديكور ويولون القع الموسيقى جل 
عاتم ٠‏ 

وکان درادن عد ملك المسرح عير مناز .وقد کت 
عدة حوث قوية عن الفن الدراى . ول نه لم يكن موفقا فى 
تالف الملاهی » حتی لقد کار دون منافسبه قوة فی هذا 
الاب . ف مسر حبة د التو حش الا نق » ریا کو نستانس وهی 
تضع تحت ثو با عخدة لتو بأنبا حامل وتقنح أباها بأته هو 
نفسه على وشك أن يلد . 

أما إذا اول المأساة البطو لية رأبته أ كثر اطمتنان 
وحرية . ف مسرحية « کل شىء ف سبيل ا لحب » يتناول مرة 
آخری مو ضوع انطو نيو وليو ياترة . ومن هسرحیانه « فت 
الاسبان غرناطة » . ومنها « آمبوينا,» وهى مسرحية وطنية 
ترينا الانجليز يعذبمم المولانديون ف اند . 

ولكتتالم نعد نقر أالاأن من هذه اؤ لفات إلا المقدمأات 
الى كان كتا درایدن فی الدفاع عن مجه وصناعته . 


اع جز لب اتام ( فصور الزعب الشعى ابجدد شاقتسری 
عضوا جوز مجلس الشي وخ بقلد الكلب ليضحك لعشيقته . 


— ۷ 


شخصات : الشاب المتكلف ( سير فردريك فرولك فى 
مسر حة « الإ نتقام ازل ») والمتخندرةالشريفة (لادی ک وکود 
ف مسر حية « تريد لو كانت تستطيع » ) وألظريف المتفر نس 
( سير فو بلج فى مسر حية « رجل على المودة ») 

ومنېم شادول 1٤۲(‏ - ۲) : مۇ لف مغرور متعجل › 
ولكنه استطاع فى مسرحاته افك أن يمور تلف 
باذج انجتمع ا لانجليزى من الطيقات الراقية و الطبقات النحطة . 

ومس ویتشرلى ( ۰ - ۱۷۱۹ ) : قوق منافسه 
عوهبته‌التأليفية وواقعيته الفظة . إن هذا الرجل الراق الذى 
کان ټتردد باستمرار على صالون دوقه مونتوزسه والڵذى 
اندج فى حياة الطبقات العليا حين عاد إلى لندن » لم يصور 
لنا[لاغلاظاً أومعتو هبن»وشخصاته » رجالا ونساء » لاتعيش 
إلا من أجل اللذة ا لجسديةفى حط صورها . إلا أنكغسعنده 
رغبة قوية تامس |ألقيقة تضاف بصورةلاشعور ية إل‘هدف 


أخلاق. وأقو یسر gas The plain Dealers ln‏ ررجال 
القانون ومن ينخدعون بهم . وأفكه هذه الس رحيات« السيد 
أستاذالرقص » وهیتصور رجلاآسہا نیا یدعی دون دجو مو لعا 
بالمودات الإسبانية » وسيداً من باریس بلغ به خب عادات 


¬ 1A 


ماوراء المانش| نه قبل ادمات المطاعم ‏ ويصاببالامراض 
الى يسمو نا فر نسبة . لايك ويتشرلى من المزء بأو لثكالذين 
تظاهرون بترك العادات الريطانة القدعه . 

وقد رهفت ال ملہاة بعد ويتشرلى . ومن الو لفين بعدذللن : 

کونجريف )۱۷۲۹--٠۹۷۰(‏ رجل من الطبقة الراقة ء 
کفعنالا نتاج مجر د ما جېم له اور . وقد شاء سوہ اظ 
أن ,صيب‌هذا التجهم أحسن مؤلفاته › أعنى « طريق العا ». 
وهی مسر حبة جلةتذکر نا بطلتہا ملامانت ببطلات شكسير . 
هى‌فتاة دذكة ء مرهفة » فكة » ما كرة » رققة القلب على ندرة 
ذلك فى هذا العصر .. إن ها من قوة الإشعاع ما جعلنا نضسى 
من آجلہا ملاھی کر جر ف الاخر ى .. وأحسن هته املاف 
اللأخرى , الحب للحب ». وهى من ناحة الصناعة والاتقان 
تفوق « طريق العا » كثيرا . ويكن أن نذكر من مناضى 

~~ فانروج ( ۱۹۹16 — VT‏ ( : مل مسر حاته إلى 
المسخرة على طريقة رابليه . 

- م فارکار الایرلندی ( ۱٣W‏ - ۱۷۰۷) : 
أرهف من سابقه وأقرب إلى القلب وتكن نقضه المسائل 


عضر الك آن 


١‏ ¬ الشعر الکلاسیی : ہوپ 
هذا هو الازدهار الاد النانى تعيش على رأسه ملك 
ضا . وعتد عصر املك أن فيشمل العبود الى تى عہدها . 
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۱۷٤ س‎ ۱٩۹۸۸ وب‎ 


الشعر فى هذا العصر تح ولكنه سطحى . إنه أولا يكاد 


1۲١ —‏ س 


جل الا ندفاعات العاطفية > وهو ثانا عبد السساسة » وهو 
ثالثا قد أسرف فى استعال المفردات الريضة . 

هناك شاعر واحد ف هذا المعصر وطائقة كيرة من 
النظامين . أما النظامون ضمكن أن نذکر منم رایر ( 4س 
١‏ ) وأن نمنحه مرتبة الشرف الاولى » وقد نظم قصاد 
جيدة فى المناسبات كا نظم بعض القصائد الخرلية الفكبة ‏ 
و يمكن أن نذكر أيضا جای  ۱۹۸٥(‏ ۱۷۳۲( وغنحه مرتبة 
الشرف الثانية » ومن قصائده : « أسبوع الراعى » وهی تاز 
بأسلوب أنيقمتخبّر » وكذلك قصيدته «فن السير فى شوارع 
لندن » وهى من النوع البطولى المرلى ويتختى فبا بأخطار 
الشارع الا دف . 

آما الشاعر العظے فى هذا العصر » فهو رئيس مدرسة. 
بل قل ر يسقبيلة » ألاوهو السکسندر وپ )۱۷٤٤-۱۹۸۸(‏ .۰ 
کان هزيلاء ومشوها » وکاثو ليكيا . وتلك کہا آسباب جعلت 
الناس ينبذو نه» وجعلته‌یصبح إنساناشر را . ولسکنه کان ذ کيا 
نشمطا . تفتحت مو اهنهمسكر أجدا . قضى سن مراهقته العامة 
النشبطة قريبا منغابة وندسور . ولم يتجاوز احامسةوالعشرين 
حى نشر القصائد الى ضنت له الجد وجعلته فى طليعة 
الشعر اء . لقداستبد فف أول الامر أن يكون فر جيل انجلترا ء 


~۲ ~~ 


فنظم «الريفيأات » › ولسكن طبيعته المنطقية تلبت عليه بعد 
ذلك . فكت «مقالة ف النقدء . وقد أاجتمعت هاتان الصفتان 
ف « غابة وندسور » حيف تتخضب الناحية الريفية بأهداف 
تعليمية . ولكن أول رواثعه قصيدة بطو لية هز لبة بعنوان : 
سلب خصلة الشعرء . 

وآخذ پو پابتداء من عام ٧۷۱٥‏ بتر جمةهومیروس شعر | 
انجلزيا > وقد درت عليه هذه الترجات حوالى تسعة آلاف. 
جنيه ء فلبا أصبح غنيا » وضمن‌استقلاله ء استقرف تو پکېام . 
واتخذ له صالو نا فی مغارة اصطاعية . وقضى القسم الا کر 
من وقته حارب أعداء قدماء و بو جد أعداء جددا. وأ کر 
آثاره ای کتبا ف کېولته ملحمة هز أية بعنو أن د ]زا0 » 
يسخر فا من الشعراء الذين لايتسبون إلى قبيله . ورغم 
اننا لا تعرف شیا عنمو لاء المسا كن فا زالتبعضمقاطع 
هذه الملحمة تبعشنا حين نقرؤها على كتير من الضحك . 

آما باق آ ثار پوب فلا تعنى غير المؤ رخ . وقد عاد إلى 
مہاجمة صغارالشعراء فى قصيدته «رسالة إلى الد کتو ر آر بشت 
ا نظم نظريات صديقه بولنجبروك الملسفية » وذلك فى ' 
قصيدته « ممالة ف الإانسان >. ومات ف عام ۱۷ راضيا 


— س 


مطمتنا إلى مانال به عیره من عض مو جع . . . 

اما فى المسرح فليس هناك إلا أثر عبن واحدمن تألف. 
جاى بعنوان « أوبراالمتسول » وقد خلدت هذه الأورا 
بالمو سبق الممتعة الى وضعما ها سوش الذى أراد أن يسخر 
من هندل ومن الأأورا الإيطالية » فعمد إلى ألحان شعسة 
قديمة . وخصص أرق الا لحان لافظ الأغشسات . ونرى هذه 
المعارضة الساخرة نفسما فى كلام المسرحية م أوها 
ف آخر ها 

وقد وقق جاى إلى المزء بالدرامة العاطفية الى كانت 
تعيث فسادا فى ذلك الوقت» واستطاع أن يقضى عل الدرامة 
البورجوازية وى فى مهدها . 

۲ ب النر الکلاسیک : سپکكتاتور 

كما سادت الكلاسكة ف ابجلترا کان اثر هو زينة 
'الادب > كانت السياسة فى انعلتراء أيام حك الملكآن 
ناشطة . وّكانت المساجلات الدينة عنفة » وكانت الأراء 
تتصادم فى طائفة من النشرات والصحف 

ورمدکن أن نذکرٴ بین الذین کانوا يدافعون عن الديانة 
الأرثر. ةجو زيف بطار( ۱۹۹۲ »)۱۷٥۲‏ ومن خصومه 


— ۴4 ~٠ 


مکن أن نڏ کر و لنجروڭ ( ۱۷۵۱-۱۹۷۸ )› وخصوصا 
ماندثيل )٠۷۳۴ - ٠۹۷٠(‏ مؤلف ‏ أسطورة النحل »الى 
ترهن لنا » من وراء المظاهر الريثة › على ضرورة الفساد 
والرذطلة لکل مجحتمع اح زمه . 

وبين المؤلف ين السباسين المجائبين (باستشاء 
دی فو وسویفت) بحب أن بذ كر بالدرجة الآولى آربشوت 
٧۷٣۳۰ - ٧۷(‏ ) وهو ړوی لنا فی کتابه « تاریځ جون 
بول» بصورة فكبة خصومات نيقولا فروج ( لويس‌الرابح 
عشر ) . وأعتقد أنه مامن أحد كتب التاريخ كتابة متحيزة 
وفكبة إلى هذا اليد . 

وتعد الجرمدة الأخلاقة ( أو جريدة المقالات غير 
السياسية ) التجديدالاساسى هذا العصر . وأول جريدة قينة 
ہذا الوصف هى د الرثار» لصاحما الإرلاندى ستيل 
( ۷۲ - ۱۷۲۹ ). کان العدد من أعدادها عىارة عن 
مقالة سر بعة تتحدث عن الاعطاء الاجتاعبة الصغيرة › 
وتعرض لاخر مسرحبة ناجحة » وتاناول موضوعات 
من النقد الاد . ولكن ستيل » هذا الإو هيمى الذى كان 
ضابطاً ومؤلفاً دراماً وناقداً » كانت تعوزه الاناة والوقت 


کان الصدتان یکل کل منہما الاخر › فقد کان کل 
نما تقض الان . أما ستىل فقد وصفته لك » وأماإدسون 
فقد کان رجلا هادا متأنىا . وهو ابن أحد القسس » وكان 
طالباً فی اکسفورد . ساح کترا فی أوربا» وكان عضواً 
ف البر لان . وقد نظم شعرآً باللاتينية ء ونر قصاتد طو بلة 
ف المناسبات » وألف مأساة على الطريقة الفرنسبة بعنوان 
«كاتون » . وقد أصدر عدة عمف » وللكنه لم يمكتب شيا 
بضارع مقالا ته فی سکتاتور . وقل استطاع معاونة ستيل أن 
حمل مایطیع من هذه الدور رة الاديية التعليمية ثلاثين آلف 


فطورها عند الصباح » هذا باارغر من آن معظم قالات کات 
مو جہة ضد الجنس اللطيف وغدره وجه إلاآن سخر ته 


امان پا ب ين دی إدسون . ن ل میا تیل و راه 


الافکار العجة الضحك: بعلش حا خاصة من طراز 
قدم » ولايفقه شيا ف المسائل السياسية » وهو أشبه بدمية 
مضح5 . وف مقابل ذلك نری [دیسون‌یفوق صاحبه ستیل 
ف النقد الاد 


— ۷ س 


کانت جریدة سبکتاتور تظېر کل بوم › ماعدا الإأحد 
وظلت تصدر مایقرب من عامین (من مارس ۱۷۱۱ إلى 
ديسمير ٠۷٠۳‏ ) . وجب أن نعى خاصة بلاعائة المدد 
الاو الى و جدت هذا النوع الراهر من الكتابة : آء. 
المقالة» . 


س العملاقان دوقو وسو لفت 


سادا عصرھما » وظلا بعد موتہما بقرنین یعیشان حیاه 
تبعث غلى العجب . 

دانییسل دیفو (۱۹۹۰ س ۱۷۳۱ ) : هو أبن قصاب ., 
وقد شبد أئناء طفولته الجتبدة وباء الطاعون الكير 
والحريق اللكير وظلت ذكرى هذين الحادثين ماثلة ف 
ذهنه لاا ترحه . واشتغل بعد ذلك تاجرآ› وأفلست جارته 
( ۱۹۳ )۰ لکله بض ثانية وأصبح الصديق المي للللك 
ولي الثالك الذى اعتلى غرش انجلترا عقب ثورة ۱۹۸۸ . 
وف الداع عن اتبام هذا. الاير بأنه ملك آجنى نما كتب 
قصبدته السباسية المجائية المشورة « الانجليزى النق الدم »> . 


— ۲۸ = 


وحين ارتقث الملك آن العرش هط من ائه وأخز 
حارب الكنيسة الانجليكانية فى صف الخوارج فأصدر بان 
يسخر فيه سخراً مرآ من أبطال الكنيسة القومية وكان من 
تنيجة ذلك أن قبض عليه وسجن فی نيو جیت وحک عليه بأن 
) عرض عل امور وان ثلاث مرأت . ' 

واستطاع أحد السياسيين المبرة وهو رورت هارلى أن 
مخرجه من السجن . فأصبح دفو التا بع الخلص الوف مارلى 
الذى أصبح وزرآ . حى لقد أصدر لتأبيده جريدة اسما 
« الجلة » کا فام جولات جاسوسية كبيرة فى الأرياف ليطلعه 
عل اجاهات الشعب › وراقب ٤‏ عام ٠٦‏ المفاوضات الى 
جرت للاتفاق على الاعاد بين إيقوسيا وانجاترا . وقد ظل 
ديقو فی ركاب هارلى عند ما انقلب هذا الأخير على حزب 
الشعب » واتخرط فى حزب امحافظين . 

وحين ارت جورج الأول العرش وفاز حزب الشعب 
هبط ديفو مرة أخرى . ولكنه كان فى هذه المرة ماهراً 
فأ نقذ سه . كان الناس عتقدون آنه قد انضے إلى امحافظين › 
فاشتغل » انقاذا لنفسه » جاسوساً على جرائد الحافظين عند 
الوزير الشعى . مقا فى ستوك نيونجتن من ضواحى لندن . 
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وهناك کان له من فراغ وقته ما أتاح له أن یکت تلك 
الروايات الى ضمنت له انجد . ومات ديقو مبة غامضة بطارده 
داثن ملحاح . 
وعكن أر تعد رواية « روپنسون کروزو » الرواية 
الاتجليزية الأول الجدرة بہذا الإس : وقد سسا عل 
المغامرات الواقعية الى قام بہا الايقوسى سلسكيرك » وأبقظ 
بها فى نفوس الناس عبة الوحدة والعزلة . وعمكن أن نعد 
شخصبه رو بنسون » هذا التاجر العمل الماظم البورجوازى 
الساذ التي » صورةتكاد تكون‌صادقةغير مالغ فا لأرجل 
الإاجلرى العادى . وقد روی ديقو معامرات روینسون 
. وهى غير مكنة الوقوع قطماً __ بتفصیل دقیق بکاد وم 
بانما واقعية . 
لا أن روایه « روبنسون کروزو » فد هرمت الان 
وعو علا الدهر . وأصبح الاداء بفضلون علہا روایات 
دفو الااخری . لقد خلق دشو الرواية التا رة بادخاله ‏ 
شخصية خباليةفى أحداث واقعة م مذكرات سنة الطاعون » 
ومع ذلك فلا شك أن خير رواياته هى تلك الى تصف حياة 
المغامرة والس كالقسم الاول من رواية د کولونیل جاك. 


۳۰ 


الى تروى قصة الحياة البائسة التى عاشما أحد قطاع الطرق ء 

وروابة «مل فلاندرز»وهىترجةذاتيةآوقلاعتراف كامل لفتاة 

رر ہا فأحالما البؤس والظل إلى مغامرة خطرة » وزوجه 

عائنة » وأمرأة عاهرة . ولصة . ولو لم يكن لصاحبا غير 
هذه الروابة لكفاه با نرا . 

سوبفت( 1۷ س ٧۷٤٥‏ ) : کان كلما کانهدیقو» مح 


سیر ولم تمل السفير السابق والسا ‌الكير. وقد آتاحت 
له أوقات فراغه أن بكتب كتا به الأأولين الرائعين « محركة 
الكتب » الى تتحز للقدماء على الحدثين و ء قصة الرميل › 
وهى قصة رمزية تصور يتر (الكنيسة الكابو ليكية ) وجاك 
(الكنيسةالبرسبيترمة)ومارتن( كنيسةانجلتراالروتستانتة) . 
ومأارتن‌هذا هو الإ نسان العاقل‌المتزن وهو الوحيد الذى يتبح 
روح ونص العبد الذى خلفه أبوالاخوة الثلاثة ( التوراة) . 

وقد حصل سويفقت عل وظيفة كنسية فى ارلاندة 
حت تقيم أيضا ستيلا » »أبنة عسل غير الشرعية . وقد ظلت 
ستيلا هذه نجيته المعذيةطوال حاته . على آنه قضى الق 


لاکد ي من ار السكشرة زلا قالات اة 


ذات الشسكتة ألو حشة ) بین فی د الا قتراح المتواضع » أن 
لحل ألو حند للبسألة الارلاندة هو أن نكره الاير لاندين 


— 


IVY‏ . وقد هوى هذا الكتاب إل مستو أدب الإطفال 
فحن أنه م ى آخت الكتب الى عرفا الانسانة . يدا 
الكتاب لينا فكا وما بال يتدرج حتى يصل بنا إلى أسفل 
درکاتالتشاؤم. ماالذى ببرهن‌علىه هذا الكتاب ٩‏ انه برهن 
عل أن الإنسان کان همی › معرور › مشعو د » جنول » 
یتال » جرم ۰ ونه خب حيوانات الليقة طرا . 


إن حیاة صموئیل رتشاردسن ( ۱1۸۹ - ۱۷٩١‏ ) 
سر غامض كحياة شيكسير . 


کلاریساآن زوجو ها لشخص کر به لا سسا إلا ن تلق 
ينفسما فى حاية فليس الذى يستطيع بالميلة أن مرب با 
إلى دن ... ليقي معا ف شقة هبآها ما فى بيت من ببوت 
الدعارة . . ولكنه هناك ردد . إن أشعة ابر اءة والطبر ل 


ألمت كثيرا على هذه الأرض » ول تصل رسائل الصفم من 
أهلبا إلا غداة ترك الارض إلى السماء . 

ويسافر لفليس إلى القارة ينشد عزاء وسلوى » ويتعزى 
شيتا فشيا » ولكن أن عم کلاریسا بدعوه ذات وم لى 
الميارزة» ويسدد إلى صدره طعنه فاتلة . ويقوللفليس ونو 
حتضر , د لسكن هذا تكفيرا عما أمت دای » 

سیول من المع سكبتبا انجلترا » وأوربا من بعدها؛ 


فان طر َة بقة الرسائل بطثة متسكلفة » والاساون عخاط ٤‏ 
والتكرار كثير لاعصی › ولكنى ما أظن أن بین الکتاں 


فادنج من عائلة أرستقر اطة أن عليا الدهر » فاشتغل كاتا 
بالاجرة» وألف وآ من عشر ن کتااً ند ىن جا حا ا 


موضوعاتما الخطرة . 
وتجاح رتشاردسون هو الذى دله عل طريقه » فلقد فلقہد 
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والشاب لفط فقیر یعیش جياه أندناعية > بطلق العنان خراره؛ 


یک إذامات جار م کہ لاسا أن ددع أمەتمانی لاء الفاقة 
والعو ز .وقد ألف خطا ومواعظ جم لة كثيرة » وكتب تقليدا 
لعاصرىةرواية بعنو ان« حياةوآراءتريستام شانديه» . [نبارواية 
ل اول ها ولا آخر » ولابظېر بطل إا ن الفصل الاس 


فصول يض » وهذا فصل ملف من كليات مكررة القاطع 
وأصو اتمشوشة وهذا فصل لاحتوی إلاعل كابة «أسفاء ' 
مكررة بأحرف ماتزال تر » وهذه مواعظ واستشہادات 
فرنسية ولاتينيه وأغنيات وهو من حين إلى حين يشجع 


وهنم ارغبا ف افقلید می ا فن انال تاليف 
صف لنا کاتدرائباتف فسا هو دنن طوبلاعن‌زرزور 


الاطلاقة أزدهار الدب السابق للرومانطقة . 
ول يذع کتاب من کتب جو نسون ديوع ذذلت السکكتاں 
الذی ألفه عنه صديقه بوزویل م ۱۹۱ جع احکام 


أن تلع اق ن اب اا اقرز ولنبة 


إلا با لأسف تتتسب إلى أكذب وأخط أ نواع الرواية» 
أعنى الرواية اللخيالية البا كة الى إن كانت تحتمل فى قصص 
الجن فإنبا لا تطاق فى أوصاف الحاة الواقعبة ٠‏ فإن العناية 
الإلية فبا تجزى الفضلة دابا وترد الأشرار إلى الخير و منم 
الأنساتالعاطضفات آزواج أحلامہن 3° منم القسس ابجدين 


والخحقی أن جو لد مث الحقيق العظي هو جولد مث 


ما نذ کر (رسائل چونیوس ۱۷۹۹) التی یشیع فیا حب قوی 
الوط والحرية ‏ وقد أعقبتها خطب برك العظيمة 


سد ع( س 


¬ ۱۸۰۰) ولادی موتتاجو ( ۱۹۸4 س (۱۷٩۲‏ الى 
كتبت إلى ابتا من إيطاليا رسائل تفيض بالشر وللكنا 
تفيض أيضا بالادب . . 


بشباوك أودیدمو نه عل تنا لا یسمنا إلا آن تبط بنجام 
مثل مثل جاريك الذی آحبامسرحیات شیكسيير . 

وقل أن تجد بين اتاج هذا المصر مسرحيات أصيلة . 
وكانت المودة الشائعة إذ ذاك هى مودة الملاهى الفكاهة 
لۇ ةمع > مثلمسرحية د بنت الطاحو نة » من تاليف اسحاق 


من‌الفنادق . تم نری الخجوال یعامل الناس بتلطف و تظرف. 


ويغازل تلك الى بريدوتمة حطبة له وهو بظا عادمة . 
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سخرآ لطبفا ( المتنافسون ) ک) آنه هزىء هزءا مرا بالادباء 
(الناقد)» وكان قاسيا وحشيا مع المنافقين والمرائين . وأحسن 
آثاره «مدرسة الفضبحه» وفيبايصور لنا «ترتوفاء انجلزياباسم 
چو زيف سيوفیس حاول أن يؤدى بأخيه تشاراز ء المبذر 
ولسكن المستقي إلى الدمار » وأن يسلبه خطيبته لانبا غنية 
وإنك لتجد فى هذه اللباة من قوة الك وإحكام تسملسل 
العقدة و جال الحاورات ما بستثير إعجابك الشديد وبتغلب 
على روح النقد عندك . حنى لقد ظل هذا الام لا يضاهيه أر 
آخر خلال قرن کامل . 
۽ - الشعر السايى على الرومانطيقية 

ا لحت أن التبار الروماتطبق لم بنقطع عن الترقرق ف 
أعباق الشعر الانجليزى اليد . فن اللحظة الى كان فما شعر 
وپ سادا » کان جيمس تومسون الإیقو-ی )٤۸-۱۷۰۰(‏ 
ينشر أشعاره « الفصول » حيث يتصف وجوه الطبيعة ويتعى 
با , ولئن كانت طريقة نظمه للشعر كلاسيكية » وكذاك 
المعال الاسطورية فى آثاره » فلقد أحس يمال الأرض الى 
نشا فا ؛ فصور لقراءه اثلج فوق اروا › والسيول تقفز 
بين الصخور » والرياح تهب من الشمال باردة سمو جا . وقد 
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نظ بعد ذلك بعدة سنين قصيدة قصيصة طويلة بعنوان « قصو 
التثاقل » التفت فيبا نحو القرون الوسطى . 

ولبس إتومسون الوحد فى هذا العصر » فہناك أصعاب 
مدرسة الحديقة والمناظر الطبيعية الذين ينسجون على منوال 
وپ . وهناك مدرسة اللالمينالذين كانو عبونالطبيعة أذاتما 
ولا توحی به [لیہم من آفکار 


انف > ولولاآن القدماء سیطروا عليه سطر حبست رة 
فى نطاق القصيدة (ءده ) الضيق › ولولا أنه أسرف فى 
استعمال النشبيبات الأسطورية » لكان شاعرا عظا . على 
آنه قد استكشف فى قصدته عر اللرافات الشائعة فى 
« ایقوسیا » ینبوعا شعریا جدیدا . کا آنه استطاع فی قصیدته 
«المساء»»وهى خير قصاده» أن يصو ر لناءعخفةج رس الا لفاظ » 
جالالشفق وفتنته وذلاك الشعور الغامض الذى بداخل النفس 
إذا اقترب اللل . 
وهناك جرای ( ۱۷۱۹ - ۱۷۷۱ ) ء وهو یکله ویقوقه› 
وأم قصائده « مرثاة كتبت فى مقبرة ريفية » . ولليما يرجع 


— ۹ 


الفضل فا حصل عليه من شبرة . وه تبدأً بمقاطع تکاد 
تكون من شعر لا مارتين . ولكن‌غانمة ار واية لوست للاسف 
إلا نظماً لذلك الموضوع المبتذل » الشائع فى الشعر التعليى» 
أعى مو ضوع تساوی اليشر أمام المت . غير أن اجموع 
رغر کل شیء على جانب من امال ينسينا القصائد الى حى 
فیما جراى خرافات الماضى ويكشف عن الاساطير 
الامكندناوية . والحق أن‌جراى كن أن بعد مدا بل رائدا. 
فقد رس ا لخطوط الأول لسكبر يات المي ضوعات الرومانطمقة: 
كالمقءرة » والشعر البداف والشعى » وحاة صغار الناس . 

وقد استولى الرومانطيقيون على , اللبالى » الى كتبا 
وځ ( ٤٥١ - ۱۷٤۲‏ ) والی اسکبت کثرا من الدمورع 
حز نا على حظ هذا الشاعر التعس الذى بدفن ابنته ديه فى 
لبلة ظلماء لان سكان مو نيليه القساة رقضو | أن منحوه مدفنا 
ما دامت الميتة روتستاننية . وكان هذا كله أسطو رة س صنع 
الحبال » إلا آنا أسطورة لا تخلو من عاطفة صادقة » و قد 
تأثرت القارة الأوروبية ما تأثرا عظا . 

لما مع ما كفرسون الإيقوسىالاساطير ال جائلية القدعة . 
أعجب بروحها الوحشية . وأدرك أنه بإزاء ثروة عك 


س +0 س 
أستغلا لما » فأعلن للبلا آنه أ كتشف خخطوطات قدعة » 
وأخذ ابتداء من عام ٠۷۹٣‏ ينشر مترجمات مزعومة للشاعر 
السلتى أوسيان . وقد أثر نره الموقح الخشن ف أوروبا کلہاء 
وأثار [عجاما به » بل ماستبا له » حى أصبح آوسیان 
موضوع عبادة وتقديس . 
وکان لما کفر سون آنداد . فېذا شخص امه ارلاند 
زعم أنه أ كتشف مسرحية مفقو دة من مسرحیات شكسبير 
ويدفع بها إلى المرح . وهذا الفى تشاتٍ تون يؤلف بعض 
التصوص > وزم آنا من القرن الخامس عشر . وإلى جانب 
هؤلاء المزيفين يحب أن نذكر الأسقف برسى الذى نشر فعلا 
بأمائة » فى عام ه٠۷٠‏ ء لفات من الشعر الانجليزى القد الى 
كشفت للناس عن كنوز من شعر الماضى . 
شم کان طبيعيا أن يكون هذا الميل إلى البساطة وهذه 
العودة إلى الأصول البعيدة مصحوبين ميل قوى إلى الشعر اء 
الذين كانوا يتحررون من سلطان الصالو نات ويضتون إلى 
الأرض . ومن هؤلاء الشعراء كراب » وهو ابن فلاح » وقد 
نظم فى موم الفقراء وأمراضہم وآلامم › واستحق أن 
ينعت بالواقی ( القرية ۱۷۸۴ ) . ولكن آثاره تتصف 


س إنإ س 


ببرودة موضوعية فلا لستثير فبنا الشفقة . 

وهناك کور( !1 —*۱1۸۰ ( > وهو شاعر ل خلق 
شاعرا وإبمانظم الشعر ليشغلفكره ويتفادى خطرال نون . 
قضى الشطر الأعظم من حياته فى بلد بااريف على ضقاف 
الأنار المنسابة ببطء . وف المراع تحت أشجار الصفصاف . 
کان مہرب من الناس إلى آقصی حد . ولعلہ غا فی تصور 
مفاسد المدنبة وانحطاطا وتفسخما . ولكنه أول من صور 
الطبيعة تصو بر فنان » فأرانا الشمس تعبت بالغاية » وأسمعنا 
صوت جناح العامة وهى تطير . وأ كر قصائده ء المىمة» . 
وهى فصيدة جيلة ليس يفسدها إلا اهتام بالتعلي وتطرف 
فى الدين . إلا أن فبا أوصافا.خالدة . ولأول مرة منذزمن 
بعید رى ف قصيدة من الشعر نفسا معصذبة صوفة تقضبا 
أحزان غامضة . 

وهناك بیراز ( ۱۷۹ ¬ ٩٩‏ ) ۰ وهو أفل مقا من 
صاحبنا » إلا أنه متاز روح الاستقلال والميل إلى الثورة » 
الامر الذى أعوز ذلك المتوحد المنعزل . هوفلاح إيقوس 
ثقف تفسه بنفسه » و كب بلغة الار ای الو ادلمة ال س 


ہا بوب الرځ و هطو لا لطر . و قد آ ست الدلسعا أ .رة 


— انإ — 


حب المحرية : حرية الروح فسخر من التقاة الورعين 
والكبنة المنافقين والاهة المرعبين » وحرة الجسد فتغى 
باهو ى الجارف والصراخة التامة . كان يكره كل غموض .. 
ومن قصائده قصيدة بعنوأن المتسولون المرحون» وهى لشيد 
تفم وتعد وقح للبو اضعات الاجتاعية . 

ون ظل بيرنز على اللأرض فإن معاصره ول بليك 
۱۷٥۷ (‏ --۱۸۲۷) حاول أن یہرب‌منا . کان شاعراو رساما. 
ولقد عاش فی عا صوف » فکان کب أو برسم فى اليل 
ما تميله عليه الأرواح . كان أشبه بالبدائيين والاطفال خلق 
الأساطير ويؤمن بمخلوقات خبال . وقد أوجد لتفسه دبانة 
خاصة خامضة رمزية . ومن آم آثاره « أغان البراءة » وی 
أغنبات طفو لية قصيرة جيلة »> تفيض بالفرح التق والطيية 
البريئة ‏ و « أغنيات التجربة » » وفيا يشيع شىء من الال 
إذ تصور فرح الطفل تقتله القوانين الاجتاعية والدينية . 
ولا أعرف أحدا طوف فى عالم الملوسة وال حل بأيسر عا 


أوهم دردسورث ( ۱۷۷۰ ۱۸۵۰ ) . عاش طفو لته 
نى بلد اللحيرات » فأبقظ ذلك فى نفسه تذوق الجال وحية 
الطبيعة » وكان منذ لحداثه سنه ييل إلى السفر مشيا على 
الأقدام وحب الوقوف طويلا أمامالشمس أثناء الغروب. 
وکان فی إبان دراسته فی جامعة کامبردح يفكر فالشعر أ کار 
عا كر فى دروسه . وكانت الشىك وك الدينية الى تساوره عه 
من دخول الكنيسة . وسافر إلى فرنسا ایام كانت فرنسا 
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تتمخض عن مولو دها ا لجدید (۱۷۹۱) . وتعرف ف مدا 
بلوا على صببة فرنسية آمہا آنیت فالون » وقد أنجبت منه 
طفلة » فاعترف الشاعر بأبنته واحتضناء ونه ل 

م رأى من الحكة أن بعود إلى انجلتراء وعانی فى 
ابجلترا فترة من المرق والقلق . فضمير ه مخز ه على سو ء تصرفد 
مع آنیت ء م يوله أن برى الثورة تغرق ف الدم . ولسكنه 
استعاد ھدوءہ شا فشياً . فقد استطاعت أخته دورو أن 
تصلح من حاله ودینه بالتدرج » أن تبت فی نفسه شیا من 
الراحة والطمأنينه . كا أن صديقا له غشا ترك له ملعا من 
المال ء قاستطاع أن يعيش فى الريف حياة بسيطة خالة 
من المموم . 

وف عام ٠۷۹۷‏ تعرف إلى كولردج » ونشر الشاعران 
دیو انا مشترک بعنوان , قصائد غنائية » » وکان لو ردسورتف 


ف هذا الد أن !صنب الاسد وف هذا الدوان دہ سورد 

3 ازا € ی الموضوع الاساس. قد و د اشع رار وما قى 
وقد تع ویردسورث عد ذلاک ف نم #صءمدة فلسفىة 

أراد ا ل امع ی ییا بأفراح اماه البوهىة ومز اا ألو دة 
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والاتصال بالطبيعة . ول ينظم من هذه القصيدة إلا جزأين 
« القبيد» و « الرحلة» . وأم هنين الجزأن هو د اليد : 
حبث دنا وردسورث عن تطور حياته الروحة. 

وأخذ شاعرنا عيش حاة هادئة متشاءة تتخالما بعض 
اللأسفار إلى آلمانىا و قو ساء وإلى إبطالىا وفرنسا بعد ذلك . 
شم استقر فی مر انع طفو لته بإقلم البحيرات. .وهناك إ[غا آلف 
خر آثاره . 

شم انتابه نوع من امود الفکری فاذا هو حم ما کان 
يعبده » فيصبح آلد أعداء الثورة . ويرتد آرثوذكسيا أخلاقيا 
حافظا » وهنا تنبال الا مجاد على رأسه كالمطر » وعبا شيخوخة 
طو بلة لا كف فما عن تاليف ذلك انوع من الشعر 
الاخلاق المؤثر الذى هو للشعب الانجلزى كالجزر الحم 
عل حد قول ادمو ند جوس . 

ومن الافضل أن نذسی ویرد سورت الشيخ فا نتذکر إلا 
وبردسورث الشاعر الشاب الذى تان أول من عرف تلك 
اللحظات من الو جدالى لا بكون بدو :نبا شعر غنانی عظے۔ على 
وارد..رزث دشعف حن دع الهأرجة لتحدث عن الإانسان: 


فاس د ا سال ۳ی ‌ من اده .وش استطاع أن یم یمه 


— 0 . 
"اللاشياء الطفيفة » فإنه لم يفرق دانما بين الطفيف والعاى . 
ومن أحسن آثار وردسورث قصائده القصرة الى ميل 
إلى الالاد الشعبة حیث بستطیح الا بتعاد عن ‌الساطة المر فة 
مثل ولوسياء » « الحصادة المنعزلة > . . ال . أما حين عاول 
أن بعظ فإنه لا يطاق . وذلك فى مثل قصیدته « پيتر بل » 
وهىقصة حار خلص وسيد خبيث.ومن آثاره «ساثق العربة» 
وهی قصة حصان نشيط وسكير عحبب . إن اؤ ف مصير 
ویر دسو رت أنه ولد ذثیا ومات كلا . 

وشتان بینه وبين کولوردج ( ۱۷۷۲ ج ۱۸۳٤‏ ) من 
حیث قوة الروح ۽ کان کو لوردج على جانب کبیر من إلقلق 
والاضطراب فل يعطنا کل ما كان فى وسعه أن يعطه . لقد 
كان موهو با ف الشعر وألفلسفة والنقد عا . 

ولقد نضب معين الشعر فى نفسه فأة وهو لا بزل فى 
السادسة والعشرين من عمره . ول يستطج بعد ذلك أن 
بتصل مرة واحدة بذلك الوسى الشعرى المتدفق الذى يدن 
له بقصاند: « نشيد فر نسا »ءء البحار الحجوز » › « كريستابل »> 
د کوبلا کان »( حی أن هتين القصدتين الا خير تن ل 
تكلا ) . ول يكتب كولوردج بعد ذلك الا نثرا. وقد قرأ 
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المتاضزباء الجرمانية فأساء هضما وتمشلأ . ولكنهمن حيث 
هو ناقد أدبن يعد فى الطليعة الأولى » ولا سيا حين بتحدث 
عن حاة لو قات شكسيير « هذه النفس الى تعتوى على ألف 
نفس » . وانما فد عليه حباته سوء ححته فقد کان پشکو 
التبابات حادة وآ لاماً عصببة لاتطاق فكان يلجا إلى الأفون 
عاولا أن شى آلامه . وظل بعد ذلك عشربن سنة يعاج 
الحلاص من موم الافيون . وسرعان ما أصبح الام الجسى 
ملع عن كولردج ذلك المدوء الضرورى للشعر . 

قصائده حلام غريبة فى الغالب . فإذا قرأت قصيدته 
کریستال فقد دخلت ف جو من الليل وضوء القمر الشاحب » 
وأحسست أنك فى قصر مسحور » أو ف غابات سرة ؛ بين 
كائنات خفية مرعبة . 

وقصدته الأساسة الثانبة أعنى ‏ البحار العجوز » أشبه 
حالة من الماوسة . ولئن كانت موسيقاها مجلجلة » فإن هذه 
ا لجلجلة تساعد أ كثر من غيرها عل تصور النوفى ذى اللحبة 
السضاء الطو بلة والعنبن الراقتين وهو بروى رحلته المرعبة فى 
حار النار وسط ماثى جثة من جشث المون . 
إن كولردج لم بحتل بعد فى الشعر الإنجليزى المكانة الى 
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يستحقہا » ونی رأ أن بجده سيزداد مع الزمن عاواً . 
وثالت شعراء الحبرة هو ساوذی( ۱۷۷٤‏ - )»وهو 
شاعر عادی. کان فآول أمره وريا عنيفا م اعتدل. وکانت 
ثورته عنىفة بقدر ما أصيحت خحافظته عدائية مجومية . وقد 
تأثر بألف ليلة وليلة ء وبالاساطير المندية » فكتب قصاثد 
قصصبة طو بله مثل «تالابا» و « لعنة كماما » » وهماقصيدتان 
لا بعوزها إلاشیء واحد: الشعر . وأحسنآ ثاره مقطو عات 
صغيرة مشل « برج الأسقف هاتو » وغير ذلك عا تتلقفه 
المختارات الشعر رة الحخصصة للتلاميذ . 
وتعد آثار والتر سكوت الشعرية قريبة جدا من آثار 
شعراء البحيرة . وقد أصابت فى حبا ناحا عظا . وخر 
ماتتازبه آنہا صورت خال[يقوسيا القديمة تصويرا حيا ملو نا. 
إلا أن له حكايات شعرية ملة مثل « أغنبة المنشد الأخر »> 
« ومارميون » « وغادة البحيرة ». إن أشعار سكوت سن 
تقرأً بكيات صغيرة » و لاسا المقاطاح الوصضة . ماتزال جد 
سییلا إلى القلوب ‏ آما إذا قر تما بيات كب رة شعرت 
تابة علة لاتطاق . لقد أحس سكوت نفسه أن عقر ته 
الحقيقية ليست ف الشعر . 
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ونستطيع أننذكر من صغارهۇلاء الشعراء الرومانطقيين 
ساز مانس ( ۱۷۹۳ — AYO‏ ) الى عرفت کف تصنح 
موھبتا فیمتناول الاطفال ‏ م کامپل ( ۱۷۷۷ ۱۸:٤‏ ) 
شاعر الببحارة والجنود م رو جر ( ۱۸۵١ — ۱۷٦۳‏ ) 
وهو مرهف ااروح ولسکن ردیء اطم و أخرا 
وحاصة توماس مور الذى نسى الأن‌ظلبا وام ثاره و الحان 
إر لاندية» » وهى مزج من الو ضو عات الو طنيةوالموضوعات 
الساطقىة . 
- الحيل التانى الثارون 
أولمم لورد باون » وهو الوحید الذی طبقت شېرته 
الأفاقف أول الامر.آما الأخران شيلى وكيتس » فإ تقدرهما 
إلا صقو ة صعبرة من‌الناس . ولكن شر ت) تزداد وما بعد 
يوم » بنا ميل جر لورد باون إلى الشحوب . 
لوردباړون( :)۱۸٨١ - ٧۷۸۸‏ وهبتله الاقدار وهو 
ف مېده کل مایو هب لامریء من جالونبل وثروة» ولكابا 
وهیٹ له أبضا قدما عرجاء » وکر | با شاذ لقد کان بین 
أجذاده مجانين و-ۈرةءفاعتقد أنه لا بد مطبوع عل هذه اخلقة. 
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ہا ھو دا یصرح آنه برم بال اة وضاق.ما وملہا قبل آنیکون 
قد عاش اعيا » وهاهو ذا برحل إلى اسبانیا وتر کا وهو فی 
فی مستہل شبابه . 

وکان إلى ذلك الحین بتتبع فىمؤلفاته خط پوپ › ومن 
آثار شبایه « أسقار اتشسلد هارولد )1۸1۲( وهو ړوی ی 
النشيدن الأولين من هذا الكتاب قصة أسفاره » ويعرض 
كآبة نفسه » وبضرب على أوتار غريبة غير متوقعة . ولقد 
کان من شان هذا الكتاب أن أطار سعته فى الأفاق .. 
ونشر بعد ذلاف طائفة‌من المؤ لفات کانت تزید شر ته وتعظم 
منأمره » نپا «الکافر» › «عر و سآ دوس «لارا» وو حصار 
کو رین ». وْأبطال هذه الروابات جیما واحدة : شخصات 
عظيمة تتوء حمل جر عة خفية تسبب ذكرأها لذة مرة لو ار 

وهناك جرية ل يڪن بايرون رۇ على تذكرها إلا 
کخال مر عب فظيع » أعنى نكاح الحارم . وقد ارتسکب 
بإيرون هذه الجر يةبالفعل » تدفعه إلا رغبة مر ضية عنيفة فى 
اقتراب هذا الخطثة السكرى الى لا تحتفر . معام ۲عفد 
ينه وبين آخته أو جو ستالى صلات إجرامية حى أخجبت منه 
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طفلة . وبعد ذلك بسنتين ترو فتاة نبيلة امحتد ظنت أن:فى 
وسعبا أن تيل زوجبا إلى إنسان طبب : 

وأنی بارون إلا أن بعرض عخازيه » وقام الناس ف اترا 
وقعدوا يستنكرون الجرمة الکری » فاكان من ارون إلا 
أن أعر فذات بوم من اريل سنة ۱۸٠١‏ إلى القارة الأورية 
فطاف فی باجیکا , وأقام مدة فى سويسرا حيث التقى بشيللىء 
حم استقر فى البندقية بإيطاليا حيث جد أن يدهش الال 
بضروب شذوذه وفلون و نه. وف تلك الفترة إنما ألف أحسن 
آثاره : « سجان تشیاون » و « ماز یا » وخصوصا « مانفرد» 
وء قابیل» وه دون چوان» . ولک يلفت إليه اتتباه العام 
مرة أخرى سافر بعد ذلك إلى البو نان » لتحر رها ومات من 
اجى فى ميسولونجى . وقد آله الرومانطقون تالا لفرط 
ما تاوا سمذه الظاهرة الدونكيشوتبة ء وفاتہم أن ہم ليس 
إلا كومة من الوحل . 

لیس خلد من آثاره إلا شیء قلیل! فکتابه أسفار اتشياد 
مارولد » إذا استشنينا منه بعض المقاطع الجلة كوداعه لبلده 
ومسقط رأسه » وقصة واترلو وغيرذلك » أشبه بدليل منظوم 
لتر شد به السياح فى أسفارم . 
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ولکن,مانفر د»» هذه الدرامة ألغنائة المست و حاة من جو ته» 
فانبا تۇ ترفسا تأثيرآ قو يا. و أما «قابل»»هذه الدرامة الفلسفية ء 
فهى أشبه ممقالة ضد الدين , ولكن بارون » قى هذه المرة ء 
يقدم لنا أبطالا فوق الطبيعة » ا أن التطرف الرومانطيقق لا 
دو مزعجا . وأما کتابه « دون چوان » الذی ل یکل فإنه 
تعبير عن السخرية المرة » على طريقة فو لتر » الى نقوق حد 
ألثورة وحدالروحالسلسية. إنك تحدفه حرو باهز لية واحتقارا 
لاحد له للبشر والاشباءء وتقررآ لجاقة الإله . إنه رمن أ ثار 
القرن الثامن عشر . لیس باړون شاعرآ کیرآ خسب » إن 
«حدث أدقى» . 

والان فلتتحدٹعن کیتس (۱۷۹۰ - ۱۸۲۱) : هو أبن 
خادم ف‌اسطل › عل نقسه بنفسه » وکان طالہا درس الطب. 
خلف لنا آ ثارأ قليلة » لأنه مات بداء السل ولما بزل فى 
الثامنة والعشرن من عمره . ولكن لئ كانت آ ثاره ضتلة فان 
بجده لسکبیر دام. کان كيتس » على حبه للحياة والنر والحب» 
أهداً ثل هذا الجيل من الارن 

تتلمذ كتس على أ كر الأساتذه : الالزابشين وملتون . 
٠ولأن‏ أعوزه التعليم فقد واتته العبقرية . وعلى أنه كان بحل 


الال الت ۲ وال الذى بتذوف اخال البو ناى. 
لست كل آثاره رائعة» فكثيراً ما بعوزه الذوق » ويكاد 


بکو ن قصر النفس فی کل ما أتتع » وتدل أنڊ ييو ن» على أنه 
شاب عدم الخرة 6 أن اسلو به أحانا کثیراً من‌التكلف. 
ولکن اى جانب ا هذا خی امین ان 


الفروسة الخالمة اع لر با لاتشکر» » وبأنه 
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مو لف أناشيد جميلةموسيقبة تنقلنا إلى ١‏ فاق من‌الف رح الصوق 
هثل « نشد اجرف » و و نشد اهزار» . 

لقد تذوق كتس جال الاأشكال » وجال اللحم الى . 
ولكنه كان بنشر داعا راتحة الموت . لفد كان وتنا. لقد 
أحب العدم . ل تكن عواصف تفسه تثور على السطح بل ف 
الأعباق.إنهبأس‌هادىء ‏ انصعاق تحدثه رؤية الو ةالسحقة. 

ل تكن لخة كنس الشعرية فى مستوى أفكاره . غير أن 
الاسلوب ينصقل مع مرور اأزمن . ولوقد عاش اکیتس کر 
عا عأش . . . ولکن من بدری !فلمل الحاة کانت تؤدی 
إلى أفول ججده . 


( تللی ۱۷۹۲ — A۲۲‏ ( 
لن كنا نفصل شبللى عن جبله › فلنه ثالك فة من 
قم اللادب الاجایزی بعد تشوسر وشکسبیر . 


قصصا مخفة مرعبة : وطر فف اا لرل ل نعلا 


الى كانت تسكن الحديقة . وكان فى مدرسة ايتون ء بعد أن 
يقرا أوراد ساحرات ( ما كث ) يشعل الكبريت » ويقرب 
منه مو لدات کېربائة حاول أن بستحضر الشبطان . كان 
ہم حکایات استحضار الارواح» وبکر من‌قراءة الروابات 
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هذا العتح؛ وان معجدا جدا يالو رة الفر نسىة » وكتب كتيا 
بعنوان « ضرورة الإلمحاد» لم يستقر فى واجات المكاتب 
أ کر من عشرن دققة . لان العلطات الجامعبة أمرت الا 
عصادرته ۽ وطرد من‌|الجامعة وهو فى الثامنة عشرة واأنصف 
من عمره » فوجد نفسه عیا فی لندن شريدا » ویتعیش من 
درام آخواته اللواف كن قتطعنبا من مصروفین النوى . 
وكان لاحواته صديقة اسما هاريت وبستبروك أظہرت 
ابا شدیدا جدا شخص شیالی » وبآرائه » قکتبت إله» 
وشاء سوء حظا أن تقع رسالتہا فى يد الناظرة › فطردت 
من المدرسة . إلا أن شیللی کان جریا » فل یتردد بل انتشل 
هاریت » ومضی ہا إلى إيقوسيا » حيث الزواج سل » 
وتز وجا فى ادنيرج . ولم يكن جموع سى العروسين يتجاوز 
سه ولا ن اما . .. 

وف عام ۱۸۱۳ سافر العروسان إلى دبلن ل یلہا آن 
عادا إلى لندن واستقرا فا. ولسكن‌عل قدر ما كانت هاريت 
تغور فى عال المادة كان شيللى يعلو ويغيب فى السحاب . 
وتبدد ا لحب . فانفصلت هاریت عن زوجا . ول تکتف 
يذلك » بل عقدت صلاثت مح عیره > وبذلك جعلت 


— ۱۹۸ 


وف أثناء ذلك كان شبلل برداد افتتاناً الفتاة الصغيرة 
ماری»[بنة‌الفیلسوف جو دون وی عام ۱۸۱ مضی مہا ف رحلة 
قصيرة إلى سويسرا. وبعد ذلك بقلل نشر قصدته السكبيرة 
الاولى Yi,‏ سور &‘ ولم يکد يلت إلا أحد من الاس . 

وف عام ۸۲1۳ فام رحا أخرى ا حف ٤‏ و كانت 
رفیقته فی هذه الرحلة خت زوجته . کلارا کلیر مو نت الى 
کانت ترد اللحاق بعشبقما باون . وفى آثناء هذه المدة الى 
آقامہاشیلى فى سويسرا ء إنما شعر حقَاً بتقظ عبقريته . ولا 
عاد إلى لندن عل باتتحار هاریت على أثر حمل . وحاول أن 
بسترد آولاده ولكن القضاة (٤‏ ہر | ى سوء عك ۽ 
حرموه من رؤیتہم إلى الا بد 

وستطاع أن يوطد صلته ماری » واستقر ف مارلو عل 
الشمس » فسافر إلى إيطاليا ‏ ولم ر انجلترا بعد ذلك أبدا. . 

وق إبطالا إعا تفتحت عمر ته تمتحما الان فكان عام 
۹ هو العام الذى كت شاه «رومی یو س‌طلیقاء ٤و‏ عام 
۰ کتب آناشیده الكرى . ول خلی من حو له بدو فة 
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من أشراف إبطالبا والیو نان . وکا زى فرحته بالشعر تخفف 
بعض أله لفقد عدة ناء من أنائه . 

وف ذات صباح عاصف من يولية عام ۱۸۲۲ » سافر 
ع بأ خر ته ) L’ariel‏ ( فى رحلة ڪر به . ولسنا ندرى 
ما الذى حدث على وجه الدقة . هل غرق؟ هل أنتحر ؟ هل 
قتل ؟ لا بدرى أحد . ومازال السر غامضا إلى الآن. فقد 
طال انتظار حه له إلى آخر الللة العاصفة دون أن عود. 
وف ذات صباح مشمس شوهد جثانه على الساحل الرم . 
وقررالصحب حرق اة وء الا حتفاظ رمادها. وحضر بأيرون 
الاحتفال المريع» فل يلاحظ عليه أحد شيا من علامات 
التار :بل کان هادا کل المدو۔ » م شرب را وأنطلقیضرب 
ف الغابات یعیح ویغی ویعربد . وقد انتزعوا قلب شی من 
الب ٠‏ وأسلموه إلى مسز شيل . 

لقد خلف هذا الشاب الذی مات ف الثلائن من عرہ 
اثارا ضخمة لم یتب مثلہا شاعر غنانی انجلزى قط . لس 
بين هذه الا ثار الى خلفما آثر واحد لا بؤثر فك . ولكا 
تبلغ من شدة اللمعان لتمدد أضوائما أن عبنيك تعشى 
نی بعض الا حیان عن رؤ یتما . لقد کان لشیالی عینان قادرتان 


شعاع القمر ء أحب الضوء السريع » تداخل النور بالظل ‏ 
انکسار الاشاء ف الماء . أحی صو ت الصدى المتغير ‏ وهو 


إ۷ س 


مثلءألاستور» و«ثورة الإسلام» و «جوليان ومادالى . .1 
وتعد « الاستور » أ كثر قصائده رومانطيقية » وفبا بصور 
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» قرا کتاب شيل « أعتقال بر ومي تيوس‎ ۸1٦ عام‎ ٤ 
وأجب بعظمته البدائية إتجابا عظ| . ومند ذلك اين قرر‎ 
» أن بكتب,الدرامة المفقودة عر « انطلاق بر وموس‎ 
وظلت فكرة هذا الموضوع ملازمةله ثا رحلاته ف ‌[بطال|‎ 
٠ فد ب تقد هدا لمشروع‎ A۸1۸ ا أن انصرم صف عام‎ 
و كت الفصل الأول منه » وهو > ر الفصول إغر شة أا‎ 
الفصلان الآخران فقد کتبہما فی خرائب کارا کالا بروما فی‎ 
عنمو أن الربيع » وهما شخصان إلى أبعد الحدودوآما الفصل‎ 
الراب وهو آخر ألحان هده السمفو نية الرائعة » فقد أضيف‎ 
متأ خر | ف دلسمار عام ۸۱1۹ و کنب بقلو ر سا‎ 

بطلع القجر على منحدر متجہد ف القوقاز . حىث 
بروسلیو س معتقّل» وف أسقل المنحدر ج امراتان جتحتان 
هما پاثیا وابونبة » عاولان أن تواسیا برو مییوس وتخفغا 
من آ لامه . ولسکن برومیشوس بتحمل الال لا الى ء ذلك 
أنه بعل أن الساعة الى سبموى فما الطاغية حو بتر فى الفضاء 
اللانماى آ تبة لاريب فيبا. وود لويسمع من جديد عبارات 
اللعنة الىلايزال جو بتر يرتجحف ها. ولكن أصوات الحجال 
واليتابيع » واواء » والعواصف, والارض نفسا ء لانجرؤ 
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أن سكررذلك الكلام الفظيع . وعنداذ استحضر رومشوس 
شبح چو بتر : وتدوی فى الساء مر ة أخرى تلائ الكلات الى 
تقض الطاغية ء الكلات الى تبشر بسقوط جو بترعلى أ عمل 
لايعرف سره أحد غير برومييوس . ويضطرن الطاغية : 
ويرسل المريخ يطلب السر تمن للحربيه ولكن برومييوس 
يفضل أن يظل بأل » فتنقض عليه الحاتالعذاب بين اصطفاق 
الاجنحة»وتطوف آمامه رؤى : رؤبة رجلمصلوب» ورؤی 
سجون ومذائج . م نتشر الدوء من جدید. ها 
الارواح تخي » وتنشرابتساماتها مضيثة كنارالنجوم . وعضى 
بأنشا نحو غابة الهند » حيث تمكت آسيا منقية با نتظار يما 
رومسوس . 

ومرة أخرى يطلع الفجر على الغابة حيث تلتق انثا 
بآسیا . وتقراً آسیا فی‌عینی ا نثیار سالة پر و مشو س. وکا نت پا نا 
قد تراءی ها قبل ذلك حل أزعجما . فإذا بالحل يتجسد الآنء 
وإذا به يصح « روحا» ترتدى غلالة رمادية . وتدوی ف 
فالقضاءكلبة ترددها الأصداء م نکل ال جہات «وراٹى ورأف» 
وتمضی آسیا وباشا فی إثر الصوت الذى ببتعد . إنہما عران 
بغابة مظلبة بغنى فبا ا هزار » فى رابعة النبار » وقد اسك ر ته 
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راتحة الازهار . م تصلان إلى وة الى يعيش فبا 
دو جورون أى ‏ الابدية » أو ناموس العام » » فتحملما 
الأرواح إلى العرش الذى يستوى عليه دمو روجون » وهو 
كتلة من الظلبات او هو عسسو داء تصدر عنبا أشعة قاعة . 
وتسأل آسيا الكائن الرهيب عن الساعة الى سينهض فيب 
برومثيوس من مضجع العذاب الذى هو فيه . فيشير 
دعو جورون إشارة بده شاعد ف اثرها الصخور ونكشف 
من وراثا الجانب الأخر من .الأرض . وف هذا اللنل 
الارجوائی تلمع عربات الزمان فير کب ديو جورون إحداها 
ويغيب فى الظلام » وتركب آسيا وانثيا العربة التى خلفبا 
ویغیبان وراء دمو جورون. 

وف اثناء هذه الرحلة السرية » تستحيل آسا كائنا آخر : 
إنہا .كان من نور . وكأأن روحا الان زورق سحری سبح 
فوق الامواج الفضية للالحان الى تغنيما الاصواتاطوائة. 

وف أثناء هذا الوقت › يعمى جوتر . فقد اقترف الفعل 
الذی فه هلاک : لقد زوج تىسى . و تصل عند دعر بة أل مان 
الحتومة ديعو جورجون , لقد هوى الطاغية » وشد اوقيانوس 
وآبولون سقوطه المريع . 


لاء ا شی تی لمر انی الان فر ا 
م یسکت کل شی۔ ء لان صوتا یدوی : إن دمو جورجول 
ہب للوجو د د ألقأنون »› . 


اتيا : ار اروا فی الخحبية لارضبة. 
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ا لحب انحض . وإذن فليس سفر اسيا وبانثيا فى إثر الصدى 
جرد استطراد رین ۰ إنه ثل حاة الب : مذ الرؤی 
الاولى وضروب الإخفاق الأول » حت ذلاك الو جد المسكر 
الذى يسوق النفس الءاشمَة إلى قلب الحياة الو المستتر . 

صدق آرنولد حن قال : إن شبالى ملاك جمیل کان عبثا 
بضرب البوة بجناحبه . لقد أحس إحساسا قويا بالرغبة التى 
حدو بالقراشة إلى باو غ النجر . ولكنه كان شاعرا › فعاش 
فی أحلامه أ كثر ما عاش ف الواقع .لقد آحب الحب بعنتف 
وبحب أن نخفر له کل شىء . 

وقد أحسن القدر إذ قطع خط حياته قبل أن تق سحب 
السكہولة فتظل سماءه . 


۳ العصر ار و مانطق 
| - الروائیون 


حين هدم ستيرن هيكل الرواية العاطفية نشأت الروابة 
« القانمة » . وأخذت تيز مشاعر الجاهير » ول بعد المؤلفون 
حاو لون أن يستدروا الدموع ولا أن يستثيروا الضحك» 
بل حاولون أن خلقوا فى القارىء رعشة القلق والغم . وكان 
رائد هذا النوع هوراس والبول فى رواية « قصر آترائتو » 
عام ۱۷۹٤‏ . فنحن هناف جو غریب : فہذا قصر جون › 
وهسذه مرات تحت الارض » وأبواب تنفتح بصورة سرية 
وقبور وأشباح . . كل ذلك ف إطار ال جو الإيطالى إباتف 
القرون الو سط 

وسید هذا النوع أو قل سیدته مسز رادکیف -۱۷٤(‏ 
AYY‏ ) وم مؤلفاتما رواية « الغابة » و « أسرار أودلفو »> 
اڄ . وقد برعت ‌خاصة فی تصوبر حسناوات يعذبن ف غرف 
منعزلة من أدبرة مبدمة تسمع فيبا مصاريع الا بواب تضرب 
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إشدة » وترى الا بواب السرية تنفتعح » وتدوى من بعيد 
أصوات موسبقة . 

وان مس رادكليف عدة منافسبن حاولوا أن يفوقوها » 
نذکر منہم لويس فی رواية « الراهب » (۱۷۹۰)» وقدآضاف 
الى هذا النوع عنصر الشرانة والنفور الجسدى . فر تا ف 
هذه الرزواية حجرة لوثت ملاحفما بالدم ويريناطيف راهية 
دامبة كانت بخبا وقاتلة . ويرينا مشمدآً من السحر والرقية 
بدور فی داثرة رمت بالدم . وبعد ذلك رأینا مسز شبللى 
تولف رواتبا « فرانكشتين » )۱۸٠۷(‏ فتدخل ف الرواة 
عنصر العجائب العلسة . إنبا تتخيلإنسانا قادزا على خلق كائن 
حى . ولكن هذاالكائن الى إيبلغ من إدمامته المنفرة أن 
أولثك الذین کان برید نمم ایر کانوا بتحاشو نه مشمثزین 
حى ضوی جسمه وأصبح شريرآً لا يكر لاف القتل . 

وقد شیدنا بعد ذلك بقلل رد فعل قوی ضد الرواية 
القانمة . فر أا ډو جه خاص عددا من الروائيات الموهو بات 
حاربن النزعة إلى إثارة الأعصاب » ويفضان التأثير فى العقل 
والقلب . نذکر منہن مسس إدچورٹ (۱۷۹۷ - (۸4۹٩‏ ود 
طواها الآن النسيان » و ليس ارواياتبا الى تصف الأخلاق 
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الإيرلاندية ولا لمكاياتما الكثرة من خاية إلا أن تسشر 
.عاطفة الشفمَة ف األقارىء . 

ولا كذلك فرانسز رف (۲ه ۱۷ )۱۸٤١‏ ۰ فلا تزال 
آثارها ت#تمظ بكثبر من النضارة . أو عل الأقل رواتا 
الأولى د إيثلينا» > وهى خر هذه الاثار. 

وتمتاز برق عحضور البدة » ولكنا ليست على جانب 
كبيرمن العمق. وقد سخرت من العامية البوؤرجوازيةء جاهلة 
أن تلك « الإمعية » اللأرستقراطية الى تدحا أدعى إلى 
الاحتقار . كانت تشعر شعورآ قو با بالتفاوت الاجتاع . ' 
ولكنها تنجو من الوقوع فى المضحکات بفضل حيو يتبا وخفتبا 
وروحبا المرحة . على أن الروايات الى كتبتبا بعد د [يفلينا › 
لا تتوفر فيا هذه الروح المرحة » وبذاك بعوزها العنصر 
الاساسی من جاها . 

ولاجدال فى أن جیں أوستن ( ¥0 ۱۸1۷ ( أعمق 
من برف » وهی تاز روح نضالية آقوی  »‏ آنا أدنى إلى 
الوأقعية . كانت تعيش حياة بورجوازية هادئة لاتعرف 
هوى » وكانت توزع وقما بين القيام بواجباتها المسيحية 
وتأليف روايانما. كانث حكيمة فل تصف لا الأشخاص الذين 


تصفة لنا قد مات » وقمة هذه الروايات الآن اق قمة تأاركخة 


بالدرجة الاولى . 
وبعضل وار سکوت ) 174 ATT—‏ ) دلت الرواية 
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القارتخية ف الادب . كان حب التنقيب فى زوايا التارخ » 
واقتناء اللكتب النادرة . وكأن إطاره الشعرى الاراضی 
العالية والاثار الجيلة الى تشير إلى عادات الماضى واخلاقه 
وا كثر عبود التاريخ الانجلزى والتارخ الإيقوسى خيالية . 
وقد کرر نفس الموضوعات » فتارة يتنا وها منفردة » وتارة 
مزجا فى مؤلف واحد . وهذه الموضوعات هى : الح 
( شاب عاشق وبطلة شقراء ) الثورة » ( بطل قومى وشريك 
راء ) » العراع بين آ٬مرتين‏ ( على غرار روميو مونتاجر 
وچو لیبت کا بيولت ) . وإلى جانب الا بطال الر يسين هناك 
شخصبات ثا نو ية تاد تكون‌هز أية كاب أو على الاقلآصبحت 
هز لية بفضل هذه اللغة الإ يقو سية اللطيفة 
وتجری الحوادث فی روایات سکوت بط فى أول 
الأمر لانه بطل أولا فى وصف أخلاق ابقو سا القدمة 
وصفادقيقا . م تنسارع بجد ذلك . آماأبطاله فإما متحمسون 
يندفعون وراء قضابا خاسرة » وإما أناس عاقلون بضلون 
فترة من الزمان م لا يلبثون أن رتدوا فى الوقت الناسب 
إلى الحرب الحكوعى الظافر . 

ورغم العيوب الكثيرة فى روايات والتر سكوت» 
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وأهمبا الطول » فإنبا جيعاً شاثقة . أولى هذه الروايات 
, وشرلى »» وهى تتناول ثورة اليعاقبة الكرى عام ٥٤۷٠ء‏ 
بالك . وقد أصاب سکو ت فى هذه الرواية احا کراً 
شجحه عل تالف روایات‌آخریتتناول تارځ وطله الصغير . 
وأشېر هذه از وايات « شيخ القبور » وی فصو ر فام 
للبيو ريتائية الإ يقوسية ‏ و« الدر» وفا يصور لنا أشياء 
خارقة للطبيعة وعحدثنا عن شقاء مارى ستيوارت . 


سیر والتر سکوت ۱۷۷۱س ۱۸۳۲ 
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وى ساسلة خرى من-الروايات آحيا والتر سكوت 
تاريخ إجلترا ٤‏ ف « کینلورث » تظہر اليزا بث وف « بروة 
نجل » ,صور لنا لندنف‌عېدجیمس الول . وف «ایشانهی » 
وهی لاش ك خر روابات سکوت› ریالامتزاج الصعب بن 
العناصر السا كونة والنورماندهة ونرى عودة ريتشارد 
قلب اللاسد غير المتو قعة ونرى الاعمال الوطنية الى يقوم بها 
رون هود الخارج على القانون ونرى بطولة ريبكا المودية . 

وهناك سلسلة أخرى مؤلفة من ثلاث روايات تتناول 
تارځ القارة الأورييةء وهي فى جملتا ضعيفة » وأقلہا ضعفا 
« کو نتن دروآرد »۰ ورجح شہ رتا فی فرنسا إلى آنہا تصور 
اويس الحادى عشر الذى يعد من أغرب الملوك . 

وإلى جانب هذه الروايات التارخية تقف سلسلة كيرة 
من الكتب هجر فما والتر سكوت التاريخ وعمد إلى الحكاية 
القصبرة الخالية إلى حد ما : نذكر منها «عروس لا مرمور > 
وهى مأساة مؤرة عل الطريقة القدمة . 

وإذا عرفت أن هذه الم لفات جيعبا قد كتبت لسر عه 
الضرورة الملحة » ا وسعك إلا أنتتلىء جاب بصاحبا ( آي 
عل سکو ت شرفه إلا أن سک عل نفسه بالاشغال أأشاقة 
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الأأدبية ليسدد دونه جيعبا كاملة غير منقوصة ) . ومكن 
آن نقول إن أحسن آثار شبانه ‏ أبمانہو» )ا أن أ حسن 
آثار کېو لته « عروس‌لامرمور» » ولا یعوز هاتین الروايتین 

إلا شىء من التركز حى تكو نا من عيون الاثار العالمية . 
ول یکن لوالتر سکوت من حلاف آلا « اسو رٹ » 
( جاكشيرد » سان بول العجوز » الخ) . وهناك ضابط عار 
بدعی کابتن ماربات } “(AEA — VAY‏ أصاب شيا مں 


الشبرة بقضل رواباته ای ضف مغامرأات ګر به مسل 
Peter Simple Midshipman Easy )‏ ( . 


— اياون : الفكرون > کتاب ماله 


إن قامة والثر سكو ت الضخمة ألقت على عصرهاظلا كيرا 
حیث لا نکاد ری معاصره پیکوڭ ( )۱۸٩٦٩  )۷۸٥‏ : 
وهو روای‌خیال‌شاد من آشہر م لها ته Night mare Abbey‏ 
لم تسكن تعنيه الدراسة النفسية كثرا » فكان يكتنى برسم 
الملامیمالاساسيةوالتصو رالکاریکانوری البریء . وکان »من 
قبیل‌السخر؛ عشو عبار نە معام كلاسيكيةو استعمالاتمتكفة. 
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نه يسخر من نفسه ومن القاریء والناس جيعاً بضحكون 
وما دمنا قد ضحكنا قلیلا فلتتقدم باحترام من سادتنا 
القلاسفة فى هذا العصر : بنثام ( ۱۷٤۸‏ ۱۸۳۲ ) صاحب 
المذهب النفعی . ومالتوس ( ۱۷۹۹ ۱۸۳٤‏ ) الذى بقدس 
الاتجلز امه ف هذه الأايام . وکو بت ) ۱۷1۲ — 1A6‏ ( 
الا ختصاص ف المسائلالزراعية. و سید" ميث(۱۷۷۱-٥٤۱۸)‏ 
القس الحر الذىكان من أبطال الدعوة الى النسامح . 
إلا أن جيم العصور قد شہدت مقفكرين كبارآمن هذا 
الطراز . واما الثىء ال حاص الذى بتمز به العصر الرومانطى 
هو صدور مجلات کری › سباسية وأديية معا مثل : جا 
ایدنبرج . بلا کود ماجازین» لندن ماجازين . . الخ .. وکن 
لا بد ذه الجلات الى ل تلبث أن شفعت بصحف يومية من 
کتاب ونقاد . وقد شہدنا فی هذا العصر نبرا للشنای 
أديسون سنیل › أعی الثناف اہی هازلت . 
لامب(۱۷۷۵ — JAY‏ ) :من أصل بور جوازی عاش 
حباة بسبطة » وعرف ألوانا من الشقاء . قتلت آخته مارى 
أمه فى أثناء نو بة جنو نة . فظل بعد ذلك يسر على صحةأخته 
ویعنی با حأنقذ عقلا . ولكن لئن عرف ألوانا من‌الشقاء 


— ۱N 


فقد كان مع ذلك بحس فنونا من الفرح : | ستطاع أن يقرا .. 
وأنيقرا کثیرا؛ ولاس امؤلفينالنادرين الشواذ وکان له 


مقالات کثر: کان مرها بامضاء « إلباه» وفا تندوسخر ته 
ای تداع وار م . ومن‌هذه اغالات اللطفة نذکر و آراہء 


هو الآنر ادۇس والشقاء . لمكن يستسلم بل ناضل وکافی 
حى غلب على آم ره فار تطم ڻهو ةالنشاۇم‌وا لر لو المسكر أت: 


وإضفاء هذا الجد عل شالى ركت ومتاز هنت حاصة بأنه 
کان همزة وصل » وکان فى كثير من الا حان مبعت حرک 


وانتعاش . إنه يتمتع بمواهب طيعية کان بمکن أن تهْض به 
إلى الصف الأول لو لر تضطره ضرورات الحياة إلى التشتت 


ول مل ا ته 


موخالق ال ليف » الوقع كنثر اتو راة. إن الاصوات 


إلى ذلك فا تعلق بأساوب دی کوینسی أن الرجل 
كثبرآ ما تسكره موسيق اللقظ فيمل المعنى . 
ونلاحظ هذه العناية باللفظ لدی ا ندور ( 1۷۷0 
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فا فا آمل هذا الأساوب المىة ت باعتدال » الکلاسیکی الما 


طالما ”جد العصر الفكتورى , وطالا حقر › فقد 
آرادوا أن يشو ه بالعصرالا لزاب وأن يعاو آ ثارالعصرن 
ف مرتبة واحدة » فكان لابد من رد فعل على هذه النظرة ء 
فرأينا الناس ف القرن العشرن يسخرون من ذلك العصر . 


أيضاً أنه عتوى على آثار عظبمة سواء من ناحمه امال القنى 
ومن ناحبة القوة الفكربة » اللأمر الذى أتاحه الرخاء والمدوء 


وجو دها الانسان العأادى . 


~~ 


ازدهرت الفلسفة فى هذا العصر از دهارا منقطح النظير 
فظر جون ستیوارت مل ( ۱۸۰٩‏ م ) هذا الولد الابغة ء 
المحبالك على العمل » تلبيذ بنثام وكومنت » وظہر إلى جانيه 
و لکن المدان العلى علہاء کار أمثال دارون ( د أصل 


r — 


العا ( امصورون الحدثون  »‏ أحجار الندقةء . (tl.‏ 
لقد رى القبح يسود من حوله فآلى على نقسه ليشتن حر با 


المستقل المامل الفنان . ورغم غ الاجاد ف الل ورم 
هجات ای ونوبات الجنون ظل رسكن بدعو إلى رسالته 
حى لفظ أنفاسه . ولا تمتاز آثاره بأصالة الفكر غسب» بل 
بروعة الاسلو ب أيضاًء فقد كان لأساو به فرة خحطابية آسرةء 
وکانت كتارة زاخرة الاستعارات عل طريقة اتوراة . إلا 
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کان مجدالعمل» ويسخه الال العادل . كان عحتقرالفا نون؛ 
وعد الا بطال :وهلا الا بطال هم : أودن مد دانی › 
کسیر لوس نو کس جو نسون؛ روسو بیرتز» کرومول» 
ئا بلبون( « الا بطال وعبادة الا بطال »)وقدكتب كذلاك كتابا 
عن فريدريك الثاى . 

وفى رأنى أن كتابه « تار الثورة الفر تسية » خو له احق 
فی اجدو الشبر F۴‏ کار من کتاره الاساسی «Sartor Resartus»‏ 
هذه القر بة المماوءة بالنظريات الجرمانية . فهو فى كتابه عن 
الثورة الفر ذسة روی حو آدت هذ الثورة ف کشر من خماسة 
والقوة» کا ته أحد آنساء بی اسرائیل » وان کان ببست فىهذا 
الكتاب ميولا خاصة ء وعخرج أحيانا عن الدقة التارخية ء 
فما يشفح له أنه مدفوع بسيل عرم من العاطفة الجارفة . 
ونستطيع أن نقول بوجه عام : « انه سيخلد ورخ على 
هامش التاريخ ». 

وال جانبەيقو مالکاتب امادىءما كولى( ۱۸0۹-1۸۰( 
الذی کان فی ول آمرہ قاضیا فی اند م شاعرآ ٤م‏ مؤ رخا 
وناقدا . وأضخم مؤلفاته هو « تاريخ انحلترا منذ تبوأً جاك 
الثاى العرش » وهومن عيون الا ثارالى تىكتب التارخ بطر يقة 


( اتا )و لکنه رو و أن عضیالی باب الطاف 
من سکره م لقد كان ضحية المبنة : فقد کان لا ند سحو ذه 
ان تلق محاضرات على الطلبة . 


الإهمال الذی می به الآ ن كتمص ء. مسز هری وود( ۱۸۱٤‏ 
-۸۷) » وقصص وید ( ۱۸٤۰‏ ۱۹۰۸) 

ويعد قشاراز ديكاز )۱۸۷٠١-۱۸۱۲(‏ المسثول الا كر 
عن هد ء الثالية الماطفية قد کان رواتا موهو با ولکنه 


— ۷ 

ضرورة العمل لا كتساب الرزق . وذاقالامرين من وحشية 
المعلمبن » وكانت بداباته فى الصحافة شاقة متعبة » وكانت 
کروبه العاطفیه تتزاید یوما بعد بوم » وکان فی تأزم مال 
مستمر» رغم رواج مۇلفاته ونجاح کتاباته ف امور . تكن 
حياته حاوة ناعبة » ومع ذلك ل جرۇ قطأن ينظر الها وجا 
لو جه و باهر بکل دمامتا . ذلك آنه کان بصو داتما [لمثل 
أعل بورجوازی ما کاد يستطبح أن بصل إلى ذلك حي 
رأيته بورحجوازيا يشفق على الفقراء والمسا كين شفقة سيدة 
القصر ألى تطل علهم من فوق . 

لا زال كتابه الأول « بكويك» آكثر كتبه احتفاظا 
بالقراء » وهو بصور لا اجلترا القدمة » ذات المنادق 
والعربات » تصوبرآ حيا ناطقا. ومستر « بكو يك » الشخصة 
الرتيبة فى هذه الرواية هو شخص متحلل منحط أشبه بكرة 
القدم الى تركل بال جزمة هنا وهناك » بدون آن يفقد كرويته 
الجسمية ولا مزاجه المرح . إنه بجسد هزلى لشخصية دون 
کیشوت » مع فارتق واحد » هون دون کیشوت یسعی ورا 
المغامرات فى حن أن صاحتا تسعى المخامرات ورأءه . 


والرواءة الانبة من روابات دبکنزهی د أولشر تويست» 


14۹ 
ولکنه می خرج عن نطاق‌الوصف الى ‌الملون» وأراد 
آن يتناول موضوعا تارخاً أو اجتاعيا أصبح لا طاق . 
فكتابه ء قصة مدينتين » الذى كتبه بتأئير كارليل هو صورة 
مشوهة للثورة الفرنسية عكن يتسلى بقراء تما البوابون . 
وقد امتدح بعضېم فبه روح السكتة والجاسة للإصلاج 
الاجتاعی › وف رأف أن السكتة عنده كاف فْظة عاميه 
يقدر ما كانت عند أديسو ن لطفة مرهفة . أما فا تصل 
بارائه الاجتاعية فقد کان عافظا إلى حد بعید› فتراہ لا خن 
عدم اطمئنانه إلى الدمقراطية . ولان وصف البؤس فقد كان 
مؤمنا بالا حسان الفردى › > فلم يعکر ف الةضاء ع الس 
قضاء حاسماً , 
والحق آنه بانصرافه إلى كتاية الروايات العاطفة كأن 
يسیر فى غير الطريق التى خلتق ما . وكان يعرف هو نفسه 
ذلك » فان عبقریته » وحباته » وکل شی۔ » کانت دوه إل 
كتابة مسر ات . 
وكان من شأن الصيت الذائع الذى أصابه والجد العظي 
الذى حصله أن فل نجم منافسيه جانب مه . 
آما دزرائیلی ۱۸۰٤(‏ - ۸۱ ) فإنه مدن مله عند 


للاسکندر ت ت سسطرة سان سيريل واستتكار لليسيحة 
لر بمة عندالا ساقفة الأول شم هیا إل الغرب» ژھ دعصو ر 
حى لكبار المغامرين الإليزابشين - وأخيرآ د أطفال المياه» 


— ٣ 


لان یکو نرساما فار سىلەلڵدراسة الرسے إلىالا كادعيةالملكة. 
ونك لجس ف هذه الصو ر ا-خرقاء الائة ال شلق باريك. 
أنك ت آمام شخص من كعاب الرؤى اأعظمة الا أن حماة 


افحش و الدعأرة قد اسو لت عله › دمن على تعای ار ۽ ¢ 


ایا شارلوت روتی ( ۱۸۱۹ - ٥٥‏ ) فہی آقواهن 
وأ كثرهن تواز ا » وأنبغہن ف دان الأأدب »› وهي وحدها 
اتی أصابت نجاحاً عظ)ا . وقد قصت ف رواياتما تار 
سنوات طفو لتا الفظيعة الى قضتا فى مدرسة خيرية يدرها 
ارد والجوع - ودراستا الثانوية فى بروكسل حيث اطلعت. ' 
على الأوساط الاورية ولاحظت حاتما ساخرة - وحما 
لاستاذها م . هير » الذى كتيت إليه رسائل حرزينة با كة 
فكان يستعمل هذه الرسائل فى كتابة عتاون الحذائن . 
وقد قصت كذلك تاريخ النزاعات الصناعية وثوراتيو ركشير 
( جين إبر » المدينة الصغيرة » الأستاذ » شرلى ) ولا شك أن 


س 


عنصر الترجمة الذاتبة ف رواياتما قد بلغ الأوج فى بابه . 


سارلوب روتی ۱۸٥٩-۱۸۱7‏ 
وأحسن کتہہا هو كتا الأول « چين إر »» وهو أقرب 
رواياتما إلى شخصما : وفى رأبى أن ثلثيه الا ولين حيث تحدثنا 
عن مدرسة لوود وبداياث المعلبة الشابة » يوازى بل يفوق 
ديكنر » ولكن تآثبر قراءاتا للروايات القانمة بظر فى 
اثلث الباق ظہوراً واضحاً فتحدثنا عن حربق حدٹ ف 
الوقت المناسب لیصلم کل شی۔ ٭ م تتتہی الامور على 


— o 


أحسن حال » خلافاً لما يقتضيه سياق المعقول » ( فتتزوج 
المعلمة أستاذما الذى تحبه والذى أصيب بالْمى) . 
والکتاب الوحید الذی آلفته [عیلى روتی (۱۸۱۸ -- 
۸ ) هو « مرتفعات وذرج » وهى رواية عنيفة مثرة 
نسقشف من وراتها شخصة مؤلفتبا الغربة » العذراء 
المخوحشة » الى كانت تشعر حو الأرض والحساة 
بعاطفة حيوانية ؛ لقد كانت أ كر داعبة إلى ديانة وثنية 


امیلی ونی ۱۸ ٤۸--۱۸‏ ۷ 
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قالت و قصائدها 
٠‏ ا € بل 
حاشا ن تکون روس روا ياء .> 9 


— 


بل بزداد فان شبحما لایفارق خیال مشکف | > وإن ل حول 


سیه ذلك ا ادس ر إنبا روايه حب جنونی 


أا ل ) تدا رة لدی ألو له : وسيك 


ما یکون ایق لما کاب تراط عله امان کا تلا 
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م - الرواية تحت لواء ثا کرى 
أماطاتفة الرواتيين الذين بمثلہم ثا كرى فانم يثو رون على 
الرواية الماطفية ا-يالية » ويدفون الى تصورالجتمع والحياة 
تصوراً دقيقا بدون سابق خطة وبدون رغبة فهزالمشاع › 


ٹا کری ۱۸۱۱ س ۱۸٦1۳‏ 
م م لا نریدون ان بصطدموا وجا لوجه بالا حکام السابقة 
السائدة فى امور الشسكتورى › ولا أن خر جوا عا آلفه من 
ضروب العفة والياء . 
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ل حظ ٹا کری بوماما يمور من القراء عادل جور 
ديكاز . ولن عحظى بذلك قط . فانه ل يكتب للعامة بل للادباء. 
وما يؤسف له أن ضرورات حباته الشاقة كرسام » و صحاف » 
وحاضر» وکار,کاتوری» اضطر ته الین یشتت جو ده و یبعثر 
قواه وبنشر أشاء كثبرة جداً . 

وأحسن مم لفاته كناقد كتابه « الفكاهون الانجلز فى 
القرن الثامن عشر » أماککاتب مقالات فأقل مو عاته سو ءا 
هو كتاب «الإمعات » وهو فكاهى تارة جاد تارة اخرى . 
ولكن لا تجمعه وحدة معبنةء لأن‌ا مئ لف بصل أخراً إلىأن 
يشمل بكامة الإمعية كل العيوب الانسافة . أما من حيث 
هو روا فقيمته عظيمة بلاجدال» ولسكن الاراء ف رواياته 
عل اختلاف » وأ روایاته ‏ بندئیس » وهى دراسة جلة 
ولكن طويلة جداً لشاب ساذج › - م « سوق الغرور » 
وأجمل ما فیا شخصية پیک شارپ وهی تمثل ألطمع النسوى 
الذى لا ردعه شىء : مغامرة ذ كة تأدرة لو اتح ها خلق 
قو م لارتفعت إلى أعل طبقات السا الاجتاعی » - م 
آل نیو ک» وهی تدل عل رقة قلب ثا کزی» فان وصفه لوت 
السكولو نيل نيو ليستدر ببساطته من العبرات أ كر ما تفعل 
أوصاف ديكنز لاحتضاراتأبطاله الط بلة . 


ا 


الاراء الأخلاقة ویندفع ف استطر ادات مط 9 دای ها 
بر اه دلق کت عل آه خير جس لار اة درل س 


واحدة فقط من روایاته هیف رآی من‌الماس البق المرف 
أعی «هنرى [زمو ند». ہا صو رة جامعة كاملة للعة لمر نالثامن 


ڪسر › > بل انپا آنیعاٹث کامل لعصر لمل آن . أن نکری 
سحب الال وان ا متو سطة الى ليست باو اضحة ولا بالقانمةء وما 


¥)» 

المتسكبرة الباردة . م تھی ہا الامر أن زوج هری ؛ 
فتوفر له المدوء » وتمحضه حب الزوجة وحنانالام . ما آظن 
أحدا من الکتا استطاع ان برس لنا صورة للحبيبة الام 
قضارع هذه اأصورة : 


جورح إلبوت ۱۸۱1۹ — ۱۸۸۰ 
وقریبامن‌نکری تقف چورچ إلیوت (ماری آن إيقنز) 
وهى مفكرة حرة معجبة بدارون » وقد شاع فى الرآى العام 
آنا اتخذت من‌الصحاف لويس الذى هجر امر أته خلىلاء وقد 
ساعدها لوبس‌ھذا علىالاضطلاع رسالتما الروائية وكقاها 


— I 


مثو نة الاهتام با جانب التجارى من الو ضوع . 

ولقدقضت آیام طفولتہا وشبا۔ما فهاحول کوفنتری فاأتاح 
ها ذلك أن تفكر طو يلا فى مبائس الحاة الرضة وتفاهاتبا . 
و أو ل كتا ب ألفتە‌هو «مشاهدمنحاةا لا کلبروس» وهو کو عة 
لوحات قصيرة » تاز بالواقعىة القاسية » ولاترال تغذرى 
بقراءاتبا كثيرآ من الناس » ولا س أولثك الذن لاخضون 
مشأهد الوت وال م وول کتاب‌طو یل کتبه هو آم ید 


فی غير جدوی » لاحاق یما › ثم قتاہا لاہنہا ء م حا کتبا 
والح علماء م تدخل الواعظة الشأبة دينا الى تعد ا-خاطة 
البائسة لوت . غیر آنی اتساءل اذا عمدت چورچ إليوت 
إلى مراعاة ان رق‌الفكتورى » بادخاطا فى آخر لحظة عنصراً 
میلو دراس بس تخفف ألعقاب مساعی الشاب الذى أغو اها 
وأخد طم الندم ؟ ولاذا عرص كل هذا ا حرص على آن 
تکون هی جیلة جداً؟ لاذا تعی قیل کل ثیء لشخصات 
من الر جال فى حبن آنا بعدة كل المعد عن عقلبة الرجال ؟ 
ثم لماذا ترید أن تعظ ؟ ولست آدعى آن وعظا الأخلاق 


عدة أفرادأرياء . ولك آری أن عيبا ال کر هو نبا 
تعرض رابا بصر احة بدلا من ان تدعه بتسلل ال القاری 
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الأخيرة »وذلك لموضوعما لا لشىء آخر » أماساثر رواباته 
الناس لا یذ كرون له الا کتابا وحندا» هو رواية تأرخبة 
ران دادر والارل» واخیآ لا بدانن کر ایر صدیق 


النقص بل ئە ىرف فى الكال . ٠‏ ورعم ان شعره لا ېژ 
قلبك فانك تصفقله . فكذلك الحال فى أحسن قصائد شا به 


أعىء آ كلة اللو توس : أغنة ماتزالتضوی‌وترق. م تضوی 
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,رق . فى أفواه آناس أكلوا زهرة اللوتوس فأصبحوا 
لا صمو ن الىغير الراحه. 
اما فکرشاعرنا فہو فکر سطحی . نه بریطانی بأضیق 
معاى هذه الكلمة » واء حن بمضى واعظا داعا الى العمل 
م قصدته « ولس »وال الطبارة فى « قصائد الماك » » أو 
حن بتغنى بالنبل الانسانى فى قصيدته « إنوك آردن » وهى 
کیو أ لد قم.أئده القصصءة. اما حان يدع هذه ألنحمة فاته 
. شقا و لاخلو من فراهةوخبت »)کا هوا حالف قصید ته 
“رة » وهىماحمة لطيفة يتخالما عامل على المر أةلاذع . 
ا بالموسيقق والاوزان عناية عظيمة تكاد 
تخ سطحبته » واذا قر آنا قصیدته.« مود » وهی تر دید طو یل 
لافكار إنسان نتصف جنون بصرخ تارة صرخات الالم u‏ 
هق تارة آخرى لذ كرى غراميات ماضىة » اقول اذا قرأًنا 
هذه القصيدة رآبنافقرات بلغت ذروةالجال امو سيق إلى جا تب 
فقرات طويلة ملة قضرب على وتر التوبة والدين . ملى أنه 
لا عخلو من الحمق من حبن الى حن » لكننا نراه فى هذه الالة 
رتیبامضطرباء کا هو الال فی قصیدته « ف الذ کری» وهی 
جوى طر بلةتصف لنا الازمة الى حدما ف نفسهم و تصدقه 
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هلام > فتتعب ألقارىء شفك صو اتاو بعو دة مترددة إلى 
تناوب الشكواليأس . . . ولكنه يعرف كيف نحت الشءر 
وکف يصقله . 

وتعد «قصائد الملك» أضخم آثاره »وقد نظما علمہل» 
وهى جموعة أساطير أرثورية يبدؤها شاعرنا بالتغى بجحمال 
الجسد . فاحب آبطالہ إلى نفسھ هنا ھی جنییٹر الى شفاھہا من 
نور » ولا نسیلوت الى بجر ذیول يابا الزاهية من بین سنا بل 
القمح . وللكن الاعتبارات الاخلاقة ما تلبت أن تجتاحه . 
وهو بظل علقفی ذری الشعرا حت مادام يقص رۇ یالقديس 
جرال » حى إذا أخذ مجد فكرة الصفوة الى يقودها زعم 
بمتاز بقيمة أخلاقة رفعة » هبط وأسف »ول يدرك 
حق الإإدراك ما فى حكايات , المائدة المستدرة » من قمة 
أنسانة مؤرة 

سيظل تنيسون الشاعر المفضل عند من عحبون الشعر 
السہل والموسيقى السبلة . وله مقطوعات قصيرة ( مثل 
«الساقية» وغيرها)» إذا ضمتما إلى بعض الختارات ال مستخرجة 
من «القصائدء ومن قصصدة « فى الذ كرى» أمكنك إن ت لف 
مہا دواناً مثاليا يقرؤه الرجل الانجلزى المتوسط. 
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ولا كذلك رورت راو ننج ( ۹۸-۱۸۱۲ ) فو بطل 
طائفة حدو دة من المعجان. 
هو مر عائلة بورجوازية ميسو رة الخال » لم يعرف 
موم المال » واستطاع أن عيش مستقلا » وأن يقف وقته 
وجبده على الدراسة والشعر. وقدسافر كثيرا .حى لقد كانت 
ایطالیا وطنا انيا له 
والحادث العاطنى الو حند ف حاته هو زواجه بالشاعرة 
الذائعة الصیت الزابث باریت ( ٠١ - ۱۸۰٦‏ ) وكانت عمتا 
مر هفة جداءفعاشت معتكفة . وقد استحقت اللو د بقصدة 
فلسفة طو بلة بعنو ان « الفجر » وبعض القصائد الغنائيه ال 
تحى جو القرون الوسطى .هذا إلى سلسلةرائعة من الا ناشيد 
الغر اميه وبعض مقطو عات الناسبات الى تعس فا روح 
الاستياء . من هذه المقطوعات مقطو عة بعنو ان «صراخ 
الاطفال » تستنكر تشغيل الصبية وترجع أصداء القصيدة 
المشمورة « أغنية القميص » لتوماس هود )۱۸٤١  ۱۷۹۰(‏ 
وعلى آن شاعرنا براو ننج کان سعیدا فى حیاته » سعیدا 
فى حبه ء فقد ظلت نفسه قلقة معذبة. ويظہر أن نظم قصائده 
کان عاسده مبمة شاقة صعبة . لقد اراد أنبكون تركداً 


ان غات لغة عامة به » ورهن على صا عظيمة فى التعبير 
عن أفكار فلسضة أو دينة ليست حد ذانما أصيلة ولا عميقة. 

کشیرا مایعوزه الوسی والإمام الشغری . ولولعه بالدقة 
وحبه التفصيلات الصةيرة ا مألوفة يسوء قريضه » حى ليصبح 
أشبه بالنش با اسک عند بى فغ غليظة» وآن لله آن 
. . إنه داعم التوتر والضيقق واليرم . وهو 
: وا شيالى الصوفية إلاحرن بتحدث 


وجب ب أن ق ار لاتا : بجوت مفکک لاتکاد 
FE‏ ثم موعات أقرب إلى النفس مثل د رجال 
ونساء» » و « أشخاص الدرامة » ولاسا تلاك الحاورات 
الداخلية الدرامية الى تصور لنا شخصا عخرح من أعماق 
التاريخ لبعرض لنا نوغ حياته وماضيه وآمالہ ؛۔- ‏ آ ثاره 
الخالدة الى تصور بعض أحلام اليقظة » وهى تتميزبتوع من 
الرمزية الغامضة » ولكنها توحى بصور حية مثل , الطفل 
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رولاند اتی إلى ارج الظل : ا أخيرا مقاطع من 
« پيا »و «فيفيى»هى من الشعر الق الذى يأسر النفس و خض 
با إلى سماء عالية . 

تحت هاتبن القمتين الضاحك أو لاهما والقاعة انشا 
هناك سلسلة من المضاب نذكر منبا الرومانطقين المت خرين 
بیدز ( ۱۸۰۴ - ٤٩‏ ) وهو شأعر متشرد نشردرامة مقارة 
على طريقه وبستر » مشوبة بشىء من السخرية على طريقة 
مفستوفیلس » والثانی دارلى » وهو شاعر مریض بأعصابہ 
نشر قصائدتبلغ‌فہا الهاسة حد الجنون . وهناك أبضاً شاعر 
بدعی 'فتزجیرالد اقتیس رباعیات مر الخیام ) ۱۸9۹( 
واستطاع أن بنقل إلينا ذلك ال جو اللذيذ من النشاؤم الشرق 
حتی اصبحتترجته آو قل اقتاه کلاسکا 

ولنذ کر کذلف الشاعرالصوف کوفنتری بامور( ۱۸۲٣‏ 
(٦‏ الى كان لارتداده إلى الكانو لسكمة دوی کر و قل 
تخنى بعاطفة الحب الزوجى على الطريقة المسيحية . ولابدآن 
نذكر أبضاً ماثيو آرنو لد الذى ان شاعرا وناقداء ولشعر 
ونقده کیہ ما قيمة عظيمة . وکان متأژا بکیتس » فکان بحب 
امال القديم » إلا أن المفة الشكتورية قضت عليه بأن 
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بکست تزواته وبضبط مبوله . وما أ کثر ماتری فی آثاره من. 
تزمت أكادعى . إلا أنك تعس وراء هذه الصفحة المادئة 
من شخصيته‌التأنقة وجود روح فلقة معذبة » وهذا مايتجلى 
عاصة فى « إضراب دوفر » وهو أحسن آ ثاره ويمكن أن. 
سخذ آرنولد مثالا مولا للشاعر الى حاول أن بكبت. 
طبيعته الشعرية . 

وأخبرآ» إلى جانب هذه السلسلة الرئيسة من الجبال» 
هناك كتلة مستقلةذات جال عاص » تتا لف من‌طاثمة الشعر اء 
الذين يدينون ذهب د ماقبل راف یل > . نهم مصورون 
أرادوا أن بعودوا إلى البداة الطليان ليستأنفوا واقعيتہم 
الدقيقة الى تمل الجموع فى سبيل دقة التفاصيل . هم 
مصورون ف الشعر کا ف التصو ر ٠‏ زعم هذه المدرسة هو 
دای جربل روذیی ( ۱۸۲۸ - ۸۲ ) وهو ابن [یطال. 
مبعد أقام فى انجلترا وظل بحن حنينا قوياً إلى بلد آهله , 
وهو تلبيذ كيتس . وقد كتب عنه دراسة عميقة مطولة . 
وآثاره الاساسبة عموعة من السونبتات نشرها فى كتاب 
بعنوان « منزل الاة » » وفيما يتخى با لحب الشم واف والصوق 
وبمجد أذة الجسد والروح . ولكن قراءة هذه الأاناشيد 
ليست بالامر السل » لان النعبير غامض والموسيق أغاذة 


۰ 


إلى درجة أن كل سونيتة أشبه بنشيد سحرى لاشسكشف 
معناه إلا بانتیاه وتدقق . 

وقد عاش روزت فى أذهان اناس بقطوعاته القصيرة 
الرائعة الى تحاول أن تعر عا لا يعر عنه . إن استخدامه 
الموفق للترديد فى قصيدته , الاخحت هلين » بجعلك تستشعر 
القلق وتحس توقع الشر الستطير والموت انحوم» ک) أن هذه 
البساطة المقصودة وما يعمد إليه ااشاعر من تقطيع الأوزان 
فى قصيدته « الأنسة المقربة » بجعل من هذه القصيدة رؤا 
حقيقيةللجنة : فك نك ,السعيدة» وقدمالت إلى الحاجز السمارى 
الذهى » وعلىذراعيا ثلاث نبقات » وف شعرها سبع جوم 
وهى تسكب الدموع فى الفضاء بنا املاشكه يعبرون المواء 
السا كن . إن روزيى رجل من عباد الال يعيش ف العص 
البورجوازی . إنه شہوانى من سكان ال جنوب ينن إلى الشمال 
حبث ارد والصقيع 

أما أخته کریسقیلنا دوذیی ( ۱۸۳۰ - ۹٩‏ ) فرو حا 
روح دينية » وقد آرت حياة الزهد على سعادة الأرض › 
وبالخت ف عقل وثباتا العاطفية » فمجدت ال حب الإفى عل 
حساب الحب الإ نسانی . إلا آنا نظمت حكاية خالة رائعة 
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على أوزان متنوعة سريعة بعنوان « سوق المكرة» وهى من 
الخال الذی بذ کنا بارسل 

والاجلىزى الو حد من آبناء هذه المدرسة هو ولم 
موريس ( ۱۸۴۲ - ٩٩‏ ) » وهو رجل فن وعمل » وقد فاز 
جاب اججاهير وحا بفضل قصي دة بعنوان « أخبار من 
لا مكان »» وفيا ينادى بالعودة إلى عبد الصناعة الندوية 
ألخلاقة للجمال . 

غير أن قراء شحره قل من قراء شعر روزي . وهو 
سرف ف هذا الجو الحريفى وتلك الكابة الفنية الغامضة › 
وتلك النظرات الى تحاول أن ترى ما وراء العالل . ومن آثاره 
« الفردوس الاخضر » وهو عبارة عن ربع وعسرین 
أطو رة مقتبسة عن العصر القد والقرون الوسطى .إلا أن 
خير آثاره ساسلة القصائد الارثورية ( الدفاع عن چنييش » 
فبر الملك آرث . ٠‏ ال ) وفيا حاول أن برس لناصورة حية 
وجه چنييشر المۇثو . 
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جديدة بعنوان , ار کشو س » وسلاسل أخرى من القصائد 
والسونيتات أقل حدة من سلسلته الاولى » وأ كثر موسيقية 
منبا » وكتب كذلك أناشيد فى ترير إيطاليا وقصائد أرثرية 
( تریستان اللاؤن ) « وحکایة بالن » وفما نری ا لحب عحترق 
أحتراق شعلة ملهبة : وكان يكب بسرعة عجيبة فلما نمى إليه 
ودلير ( كذبا ) كتب على الفور قصيدة رثائية رائعة بعنوان 
« ىة ووداعا » . 

وقد اعتدل مع السنين » واستقر قريبا من لندن › وعد 
شاعر زمانه » وا کت بعد ذلائ بالتغی وى الطيعة ولا سما 
الحر . 

کان, سو ينبرن ف‌السياسةأرستقراطيا ثوريا ء وف الفلسفة 
من عاد الال الجر » وف الشعر صورة عن شيلى » ولكنا 
صورة دنيا . [نه آخر رومانطيق كير . وهو يدن لشېرته 
لما توفر له من ثروة لفظية وموسيقية عظيمة . ولسكن هذه 
,المزايا نفسما عيوبا . فهو يتعب القارىء إذ يلق به فى غمرة 
من الموسي الصاخبة تفقدالالفاظ معناها » حى لصب شحره 
ف بعض الاحبان أصداء صوتة لا أ كث . 

ين كافة أثاره الطويلة هناك أر واحد فقط » كامل فى 
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نوعه » عى « آتلانت» الذى تسمع فيه ألحان الصيد ار اقصة 
وأصوات احتضارملياجر المضناة .وله إلى جانب ذلك » حبن 
يستطيع أن بحد نفسه ويستسل لإلمام اللحظة » آثار باقيات 
مل د آبتلوس »« وزشد لد الأحلام » و«حديقة مهجورة » 
وه الأشعة القوس قزحبة» . ولثن كانت جرآته الجنسة تىدو 
نا الأن باهتة فإن أوصافه ( ولا سا أوصاف البحر ) » 
وكذلك موسيقاه الراقصة تعتفظ إلى الآن بكامل قمتبا . 

لقد كان سو نبرن الشاعر الأخير الذى فاز بالإعجاب 
الشعى وأثار حاسة الجاهير » وبعده أفل نحم الشعر وراء 
الرواية وأصبح ترفا قنع به الخاصة . 

جيمس تومسون (٤۸۲-۱۸۳):هوشاعر‏ النشاؤم »ترغرع 
ف مؤسسة خيرية » وفقد خطيبته وهى صبية » وسرعان ما 
ر به موت حبیبته فی صورة ٠ن‏ الس المرضى . وظل طول 
حیاته » فی كل قصائده » يغنى اموت » ويغنى أخاه ا لحب . فا 
قصيدته المنثورة « سيدة الال » أو قصيدته التصوبرية «سيدات 
الاي أو قصيدته الحافلة با يالات والأشباح « أرق » إلا 
ردد لكلمة : موت » موت » موت . وثرى هذا الأاعت 
بعود ف قصيدة له »رمزية طويلة ءتذكر نا بدانى » أعنى «مدينة 
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اللثل الر هب : كن هاهنا ف مدينة من الظلمات يطوف 
فہا ا وأحاء امون لفقدان أوهامہم وبع ارول 
عن يأسم ببسمات ساخرة أو بآهات ودموع » فما الذين 
پبکون قد الشاعر على نهر الانتحار حبث يلقون الموت 
لشا الها ٤‏ وأما ان ن شمردون فیدهم الشاعر على عثال 
الكابةالضخم الذى بطر على المدينة »و يعلممم ديافة الصير 
وألاذعان و الاستسلام - لس هناك : حی ی الأدى 
الالام . حل رفو ق بقظا عته حل مدينة اللبل . 
وهناك شاعر آخر يكاد بكون ”ميا لشاعرنا هذا هو 

فر سيس تومیسون ( ۱۹۰۷-۱۸0٩‏ ) امو آکو شاعم 
کائو لیک فى الدب الانجلىزی . عاش حياة بوس وشقاء فى 
شوارع لندن ٬‏ يتسول وينام على الارصفة وفوق الجسور »› 
وعحاول أن بنسى آ لامه تعاط الافيون . وقد أتاحت له 
تضحبة مسز اليس ماينل )۱۹۲۳-۱۸٠۰(‏ هذه الشاعر ه الرهفة 
الى غنت امجاد اللو دأن بعر فشيًاً من الر احةوامدوء خلال 
بضع سنين . وأ كبر آثاره قصيدة « مطاردة السماء» وهى 
تصف تفساً حاطئة يطاردها الاطف الإطى وهى تعدو آمامه 
مذعورة إلى أن يدركا أخيرا » فترتد إلى الإمان . ويصل 
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الشاعر فى بعض أجراء القصدة إلى حد الجلال فوق الجال . 
و حى حين تكون الا بيات مثقلة بالرخرفة › فإن توميسون 
يعرف كيف يد الإيقاع الذى ينقل إليك » إذا آنت 
استسلممت له > رعشة الصلاة الصوفة . 

واا لنجد هذه الصوضة نفسما بعد ذلك عند كار شحراء 
اللضة الابرلا ندية . 


وزع هذه ألطائفةمن کار الشعر أء و . ب.ییس ( ولد 


ہتس ۱۷١۹۱۹‏ س ۱۹۳۹ 
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عام ۸ ) . ورث القصائد الإرلاندية الى تصور تلك 
المقاطعات البسدة الى تجرى فبا السواق عل سرر من مرمر 
وفیروز »› وتکتسی أطيارها ريشامن ذهب . إن قراءته لبلاك 
وشبلى قد أيقظت فى روحه السلتية رؤى الاجداد : رؤى 
الجنمات ترقص على العشب الأخضر › رى الأاشباح 
البيضاء تقسلل » أيام الشتاء » على صمت » فى الخصون الجر داهء 
رؤى الحسوانات الى أوبارها من أشعة الشمس وخبوط 
القمر تقتاد الصباد إلى قصور مسحورة » رؤى عذارى البحر 
وبنات اليحرات » اللاى يغنبن جال قصورهن الباورية أو 
بغنين حنينهن إلى الارض . 
وعندئذ تی بيتس رجال بلده الاصل ومناظره » غی 

سوق سليجو »وجزر عيرة إنيسفرى» والبجعات الو حشية فى 
لوكول . وحسبك أن تقراً له هذه الااببات حتی تعس بغابة 
المنصر الا رلندى فی شعره: 

حين تصبحين عجوزا هزيلة شائة 

فتميلين رأسك إل النار تستدفئين » افتسى‌هذا الكتاب 

واقرى بط .. وارخى الك العنان .. وتذكرى 

تذكرى النظرة الحلوة الى كانت لعبنبك 
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وتذكرى ظلاطما الحميقة. . . 

ما أ كثرالرجال الدن أحبوا لحظات رشاقتك المرحة 

ما أ كثر الرجال الذين أحوا جالك ء كذبا أو مدقا 

إن واحدا فقط أحب فيك روحك المغتربة 

واحد فط حب أحزان وجك المتغير 

وكان يتس حب أن بوقظ فى الروح الإرلادية تعشقى 

الجال الماضى »فكتب درامات غنائة التمشلءبظمرفما تأثر 
مترلنك إو صو منٰہا م الکو تس کائلین » » وهی تصور 
فلاحة إبرلاندية جلست وحيدة فى كوخا تدر طاحونة 
بدوية . والسكونيشمل الخرفة. و أشباح الأشجار تظروراء 
ااملور المصفر › والنار ترق مېدوء حزن . وکل شىء يدل على 
أن مكروها سيقع . ويقع المكروه . إنهم يدخلون من 
الشباك متخفين فى زى تجار من الشرق أرسلہم سيدم لشراء 
تفوس الفلاحات البائسات ال إائعات . وتستسل الكو تيس 
کائلىن وح سيا ء تيعما غالة » لالہانفس يضاء نة . 
وبالقن يستطيع الشعب أن بنتظر اتها. المجاعة ۰ 


البطل الاسطورى لابلحمة الإيرلائدية ک تشرلان اذى 
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لاينلب » ذا المعطف الذى نسجته من خيوط البحر سبح 
نسوة من « بلاد ماتحت الموج » . كان ينبغى أن يكون هذا 
اللطل سدیدآ » إلا أن ألا خفآً کان عز فى نفسه‌هو أنه ليس 
له ابن . وتختار إبرلاندة بطلبا لحاربة الغراة . فقتل فى أثناء 
المعركة شاا فارع .القامة حداہ > عل أن ته هی ابن له 
أنه من امرأة إيقو سبة . فتنتابه نو بة من اجون الصاخب . 
فيندفع نحو أمواج البحر وقداستل لما سيفه ء ولاولمرة بحد 
البطل ماهو آقوی مئه . 

وأما « دادر » فى حكابة إسيطة مستمدة منالاساطير 
الشمعسة القومىة » روى ما كأن من مر املك دايدر حن 
ر کت عروسما الشيخ › لمك كونشوبار » ف بوم الزفاف » 
ولاذت بالفرار لتلحق عبيبما الشاب نزى . ويمضى على 
فرارهما سبع سنو نو ات »نعو دان بعدها لى اللدلا یساورها شیء 
من ارتياب .ولكن كو نشولار لم ينس الفضيحة ولاغفرها. 
وینصب شر » فیقعان فیه . فیقتل نیزی شر قتله وتنتحر 
دایدر فوق جمان حبیپا : 

وقد كان لشاعر نا مدرسة . ولس بن تلاميذه من بمكن 
هیال . وأرز هؤلاء التلاميذ ودح رسل )۸7۷ ( » وهو 
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لا يدانيه فى المي سيق الشعرية ولكن يفوقه عقا . وأشعاره 
مغاقة » على الرغر م بساطتبا الظاهرة . حم إنه متاثز 
بكتب اند المقدسة . وهذا بحعل آثارزه تقوز رضى 
المفكرين أكثر ما تفوز برضى جمرة القراء . وهناك عدد 
کیر من شعراء الجل الجديد أفرب مله إلى الفبم ٤‏ نذ کر منم 
سوماس آو سلیقان ( ۱٩۹۱۲‏ ) » وهو وثى صوف خلق لنفسه 
فردوسا خاصا بنحس ف حدوده . ویسوده . انه « ملاغ 
الاحلام » بعشق الشفق وہہ بحو الشتاء - ثم اوستان 
كلارك ( ولد عام ۰)۱ وهو ملف ملحمه لوان ' 
« انتقام فن » يتناول فبا ذلك الموضوع الخال » موضوع 
المرآۃ الى لا ترید آن تہرم ‏ وآخیرا چیمس ستیفنس 
( ولد عام ۱۸۸۲ ) › وهو شاعر ار بل قل متسل 
يصب على الاله أقذع الشتائم وأمرها وأوقحا م تحدثف 
عن ال جنات حدیثا مدهشاً فی غير أدب . ول ديوان له هر 
« معضيات » » وهو بحتوى على مقطوعات « بذبثة » رائعة 
منبا قصدة تصور الله » وقد كل من أعال اللطف ‏ بنحى 
من فوق النماء ليرى من أبن تأتى تلك الصرخة الالمة الى 
وصلت إلى أذنه . 
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د فوحد فى حفرة ه بالقرب من مدينة س امرأة بعال » جاثعة »> جاثية 
إلى حاتت طفل میت : نه لا يستطيم أن فەل شا س ما ع فقد م 
وعاد الله حر را لل اه الى من ھب وعاج . ووا هو عباس سس صرولے 
إاله غأ س من القاع الذى كانت تحب فيه المرأة س صوت السيطان 
اليتق قول « يالك من إله مسكين ! »> 
بعد هذ الصو فة السلتىة نقفز اة الى نزعةمادية سكسو نية 
النزعة الاستعارية . ولد فى بومباى من أبوين ابجليزيين ٠‏ 
وقضیعلفو لته فى اند » ودرس ف المترو بول > وعاد ل اند 
صمافاً . وهو أول شاغر كير من المستعمرات. يتغی فى قصا ده 
يالسلالة الاج لىزىة » هذه السلالةالقو ية » المصطقاة المتفوقة. 
الى بجحب علبما ان عضر الشعوب ا لخاضعة ها بالرغم منبا . 
ثم لا حقوق فر دية . فقوانين الجاعة بحب أن تسحق الفرد. 
والنظام عسکری أخلاق دای . إن کیلنج طعة أخری من 
كارلىل مر دة متفحه . 
[ن‌شعره ہز العضلات والاعصاب أ کر ما مس القلب 
أو الفکر. انه بوث کا بوث اورکستر نحاسی قوی . انه پتناول 
ولكن » من‌هذهالعامية نفسما بخرح نوع من الجلال المدهش 
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گی « أغان ا جند » نقرأآمقطوعات تزا خيال»وتستشر الجاسة. 
علىأن هذه الجاسة وقتية » فسرعان ما محتج العقل . والاغانى 
الى نقرؤها فى , البحار السبعة » و د الام اجس > أرفع من 
لاک تلك »ولا سا البالاد الشعبية والاوصاف البحرية . و بضعف 
كبانج فى بعض الا حيان فا يمعك إلاآلفاظا فارغة مجلجلة. 
وممکن أن نقول بو جه الحموم أنه ليس لاثار کل نبج الشعرية 
قيمة افسانية » وقد بلى أ كثرها ذا السبب خاصة کا 
شه بشاعرانجاو سا کسونی ل یعرف الغزوالنو رماندى وقد 
كتب ف الأيام الأخيرة قصا تد لا تخاو من زر تدرة [نسانية . 


ء ألعبد اديت » غر سة عن .أما شير ته العامة فيي تستند الى 


آ ثاره الرواثية أ كثر من استنادها الى دواوينه الشعربة . 
ومثل هذا بعال عن تو ماس هاردی( ۱۸٤١‏ ۱۹۲۸ ) 
الذى اثمار ف آواخر حاته من الرواية فنظم يعض المصاند 
الخنائىة » وتمتاز هذه القصائد بأنبا مصقو لة الىدرجة الكال ؛ 
وفہا عرض تشاؤمه المر .و ری أن الانسان عار طرق › 


طربق کیرمظل سی الإأنسأن فهو بده مصباح»لكن النور 
ضثبل والظلبات كشفة . 


— € 


وبعد فلنتحدث قليلا عن شعراء الرعل الا خير . 
رورت روك : (۱۸۸۷ - ۱۹۱۰ ) أ کسبه مو ته البطولى و 


۱٩۹ ۲۸ us N Af ° تو ماس هاردی‎ 


الدردنيل شہرة عظيمة لعل قصائده البارعة لااسكو 
لتحصلبا » - لاسل آڕکرومی ( ولد عام ۱۸۸۱ ) وریث 
دون » وسونبرن تاز بقوة لفظية رائعه ‏ ادموند بلو ندن 
( ولد ۱۸۹٩‏ ) : مثقف جداء قرا كثبرا من الاأثار النادرة 
حى لیصعب عایه آن پنساها دابا فی شعره » ولکنه أقام 
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فاليابانمدة طويلة فأو حى اليه ذلك بكشيرمن‌الصو ر الك رة 
الجدندة » وف ر ی أن القصائد آلى خم ا کتابه م أصو أت 
الحرب الخافة » تسام ساطتبا فى جعل هذا االكتاب أجل 
کتاب انجلىزی فی الحرب . 

وعن ينتسبون إلى مدرسة كلم : 

ألفر ند نویس (ولد عام (AA°‏ : شعره سيط » بستطيع 
أن بتذوقه اجو ر . وقد تغنى بالمغامرة » وأشاد, بالمغامرىن - 
چون مانسقیلد (ولد عام ۱۸۷۶) لا يقل عن زعیمه قوة وی 
نصوبره البحر . ويفوقه شعوراً بالسر واللانباية . وعبقريته 
متو عه جدا . حى کن أن تعد قصدته « رثارد ألثعلب » 
ملحمة اريف الابجايزى جدرة بتشوسر . 

وین شعراء الاناشد والاحلام يلمح والبر دى لامار. 
وهو أ كر شعراء الطفولة على الإطلاق › يعرف كف متلء 
دهشا »> وكيف بقلب العال الواقى إلىعال من الجن واليال. . 
فتأتيك حكايته من غياهب اللانباية المظلة . 

وقريبا منه بع جون فرعان ( ۱۹۲۹-۱۸۸۰ ) وقد 
زع فى تصور الشفق والاشجار والازهار » واستحضار 
ضروب القلق والرعب المغاجىء الذى يسببه اقتراب العاصغة 


ا ا اجار مم افر 


جبسون ( ولد ٣‏ ۷۸ ) وهو حین دع الإانسان ویصف 


فوق مسان پورتر وایتما - ن تفسلان أقدام) فی الماء 
الغازی ° 
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كان العصر الففكتورى فقيرآً غابة الفقر فى التألف 
الدراعى » ذلك أن المسرح من شأنه أن يعاح موضوعات 
جريثة » فى حبن أن المحشمة كانت جاثمة عل كاهل العصر 
الفسكستورى ٠‏ وقد حصل رد فعل ذا فى أواخر القرن 
التاسع عشر » فرأينا الدرامة تزدهر ازدمارا رائعا » إن ۵ 
يصح قی اسه بالازدهارالدرامی فی عصر الیزایٹ › فہو یذ کر 
بازدهار عېد الاصلاح وعد لمك أن . 

واشېر مۇلى الدرامة فى هذه الفترة أوسكار والد 
)۱۹۰۰-1۸٥۱(‏ وهو خير مثشال للآديب المستتر الفاجر 
الذى بدعو إلى التحلل من الاخلاق . إلا أن شين بشفعان 
له : آنه فنان من الطراز الاول فى النثر والشعر على السواء 
وأنه کفر عن آثامه با لام قأاسة . فقد أدت به أخلاقه 
المنافة للطسعة أن سک عل حكها لا رحمة فيه بالسجن 
والاشغال الشاقة مدة سنتبن . وحن آخر حباته ظل فى رأى 
المتشدقن بالفضلة من أهل جربرته الكائن المرنول الذى 
لا جوز أن بلفظ امه . وقد فقد فى السجن ما تبت له من 
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أخلاق . فلما خرح منه غرق فى اة الفسق والفجور. 
ومعأقرة إلرة حى ذفنه › وراح بضرب ف شوارع بارس 
عل غیر هدی » مستخدما ما تېق له من ذکاء ف د اللصب > 
على أصدقائه واستلاب بعض المال الذى سرعان ما كان 
دده . 

وقد خلف لنا حكابات خيالية » على أعظم جانب من فة 
الاسلوب وکال الفن ۽ وفصيدة” فيا بساطةمقصو دة » أعى 
«بالاد سجن القراءة» وهى متكلفة من ناحية الشكل ولسكا 
صرحمات منأعماق القلب ؛ ثم مرافعة طويلة بعنوأن «من 
اللاععاق » فى تفككبا نفسه ما يهز القارىء وعرك مشاعره. 
وروايتين خالدتبن «جر ممة لورد أرثر سفيل» و ه صورة 
دوریان جرای » لی عبر عن نزعته اطمالة ورغبته ف التمتم. 
وألتلذذ» س م عدة ملاه ذات نضارة وفتوة لا قضارع. 

وبفضل مسرحياته إا فرض وابد تفسه على اجماهير. 
وبفضل مسر حباته ما تزدادشېر ته و ستزد اد مع تعاقباحقب. 
من مسرحياته درامة رمزية غريبة بعنوان « سالوى» حاول 
أن تنقلالبنارعشة شمو انبة فظيعة »ثم مسرحيات خفيفة نتاز 
بالمفارقة وتتصف بالبعد عن المعقول › وفيا سخر هر » 


حمل عاج اق وا أله اپور ا شك 
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يستمرعلى القيام بدور الطفل المرعب دون أن يلق عقابا . 
ماجم شكسبير فبقول : لقد جعلتموة إلما وهو الذى 
سرق فلسفتەمن مو نتی » وتار خه من باو تارك » وموضوعانه 
من‌پاندیالو . آنا آستطیع ان أ کتب‌خیرآً منه». وحین خرج 
شو بکتابهه قیصمر و كايو باترة »إل ‌الناس‌قذف بهقاثلا : خڌوا!. 
[نه لاقوی من شکسبر . . . ولا « تفلقو ناء بعد الان ذه 
الجموعة من الح كايات‌الىتسمو نا التاريخ . إن اخالفةالتار يخ 
غير موجودة . ليسقبصر أ کر من جفروش” هرم میخض 
للنساء . وليست كليو باترة إلا فتاة فاسعة » ولس بطليموس 
إلاقى ءتوحش .ولنأت إلى القرون الوسط . من مم آبطال 
القرون الو سطى ؟ جان دارك فتاة طببة فض عافة » شيدة 
روتستاتيةءامرأةعنيدة . ولننتقل إلى العصورالحديثة 1 من ؟ 
بو نار ت٤ر‏ ضابط قذر نهم »» إنسان‌ساخر » سير حاقة النفس 
الإنسانية » فل يعرف إلا غريزة عامة هى غربزة ا لوف . آما 


(۱) من شخصیات کاب د اؤ ساء > لفکتور هو حو ۰ شر سی باریس 
خفيف الظل ء حاضر النكنة ه ساخر »> كته شهم كرمع . وقد دخل اه 


وتنقسم ۾ اللاصنا ال عاولشو أن عطمہاف‌هته المذعة إلى 
ثلاثة أقسام : بمو (ادعاء الفضيلة) و سدءة ( المشمة 
المنافقة ) و صونطمدك ( اخمافة ) . فہو يسا نف بعد قر نين › 
على طريقته الخاصة » موضوعات د تأرتوف » › « ومريض 
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الوه » « والنساء التضبقبات » .أما فلسفته فيمكن أن تلخص 
فى عبارة واحدة ا 


فبويقدم الاسر حا عقليا) خالبا من كل عاطفة » لانه ئی 
العاطفة . والواقع أنه لا خشى العاطفة إلا لانه فى أعباقه 
عاطنى . وهو أحيانا يستسل لبعض الا ندفاعات العاطفية الى 
تتدفق من شخصيته الحقيقية ٠‏ ولكن سرعان ما يتوقف 


فيسسقه إلى الس فیجری عل لسان كلو بازة الصغيرة ” 


و بحل ققد ساد الال الارلاندی وسأادت لخر بة 


الأرلاندية عل بد وابلد وشو اللذين هما من أنصاف 
الارلاندين . والان عل ید سج ) 1A۷!‏ -- ۱۹۰۹( 
الابرلاندى الصرف » يسود الشعر السلتى الصرفوالواقعة 
السلتبة الوحشية . وقد أثار سنح استنكار امور البريطاى 
بدعوته إلى ا لحب الحر فی « ظل الوادی » ومن‌یثه راھبا فی 
«عرس‌المييض » . وبامتناعه عن استنكار جرية قتلالأابف 
« بهاوان العام الغرن ». وهو ساخر بو'جه عام › إلا آنەيصور 
فى الغالب قسوة القدر . ف « عودة شطر البحر » إسمعنا 
سنج أنات المرآة الى استلب البحر بنا الأخير بعد أن ابتلح 
جده وأباه واخوته الجسة. وف د نمع ألقديسين › سحدتنا 
عن كفيفين يستردان البصر بفضل أحد القد يسين فلبا تم هم 
ذلك أحسا بشعور الخيبة » إذ لاحظا أن رام مع العم › 
كانت أجمل من هذا الواقع البليد . ومن هنا تغرج الرمز : 
لا بأس أن رى الواقع على نعو ما هو عليه » ولسكن بحب 


أن نعرف كيف نهرب منه » ونحلق فی عالم الاحلام , 

بعد سنج شېد المسرح الإرلاندى فترة احطاط . ولكن 
عددا من الدراميين استأنفوا حمل الشعلة بعد المرب العامة 
الاو کر مسین ا کازی وهو أشد واقعرة من سن ۽ 
وقد عرض عل المسرح ماسى الحباة الدبانية [بان الارهاب 
الانصليزىوالرب الأهلية .ومسر حيتاه ال يسيتان ها : ظز 
حامل بندقة » ( ۹۲۳)) و «جونون‌والطاوس E)“‏ ۹(‘ 
وھما من‌ عو ن‌الاثار الادسة بلا جدال » وقل آن تجد مشاهد 
تضاهی مشید جو نون الام المتألة وهى تیم شطر ایا المت 
وابنتاالیاضاعت شرفہا و لستغت بر ةا مشہد الزوج › 
:العاطل عن العمل > بدخل فور ذلك إلى المسرح ومعه صديقة 
چ وکر » وھما پتأرجحان من السكر ویعربدان » شم يسدل 
الستار علہما وھما بہذيان . 

وتشبد إيقوسيا اليوم » بعد إ برلا ندا »حر بع ثمسرحى 
قوية » وهى حر كة ماتزال فتية » و ليست بالاصيلة كل الاصالة. 
إلا ان الامل کر فی جودح بلاك» وهو أجرؤ الدراميين 
العدثين » وآهم مسرحياته الام » ( ۱۹۲١‏ ) 

ولا تظنن نما قلنا أن انجلترا تقصر عن ايقوسيا أو عن 
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ارلندة فى هذا ا ضار . فان فما لطائفة كبيرة من المؤلفين 
تستطیع أن تز مو بم با زهو .[لا انه لیسبن هؤلاء اؤ لفین 
من اختص بالدرامة دون‌غیرها › فقد قل الا ختصاص عا کان 
علىه فی السابق ) فنری سومرست موم ( ولد عام A۷8‏ ( 
یستخرج آم مسرحیاته من روایاته وقصصه کا فعل بصدد 
درامسته الةو تبن « المطر » و د الرسالة » وهما تصوران‌الطبعة 
القاسبة الى كتب ها الظفر على الانسان . وحين يكتب موم 
للسمرح مباشرة فانه يطالعنا ملاه لا تغل جمالا وعمقا عن 
ملاھیأوسکار واد .أن له من نمکنه من صناعته » وعمق 
[حساسه بال قائع وقوته وواقعیته » ما جعله واحداً من أ کر 
كتاب المأساة المشهورن الذن عرفتم النجلترا . 

وال ڃا نيم جحد ج م باری ( ولد عام ۸7° ( 
ومؤلفاته استمرار للملہاة الخفيفة التقليدية العاطفية الفكاهية 
ف آن واحد . ومن مسرحباته « بتر بان» وقد استخر جېامن 
إحدى رواياته وهی مسرحية خيالية أصابت قبولا حسناً ‏ 
رغم انیا لا تہدف إلى آی غرض رمزی . وانما کل غایتہا 
أن تثير عو اطف الاطفال وتضحك الرجال . 

أما الدرامة التارخة فقد و جدت من استأ تفا من أمثال 
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چول درنکووتر ) ولد AAT‏ ( وکن يستصاح أحد 
أن بنج فی ها النوع ناحا یذ کر حتی لتری مۇلفا بعینه 
تخفق فى هذاالنوع ويتجح فى غيره أا ناح . فسرحية 
كاممنس دن المعئو نة ه ولم شیکسپیر »لم تصب ناحا کیراً 
فى حين أن مسرحيمة أخرى له . قد أصابت النجاح العظم 
الذى تستحقه أعى مسرحية « قانون فى الطلاق» 

ولعل أعمق دراعى من أبناء الجيل المہزوم هو جالسورى 
(۱۸۹۷ - ۱۹۳۳ ) ویعد من‌تلامیذ|بسن والۇلفین‌الروس» 
وهو يقابل الفرد بامجتمح ( ف « العدالة » و « الاستقامة») 
ويظفر فى إهاجة العاطفة ‏ واستثارة الرحمة بدون ان باجأ الى 
الحالات النادرة . ولعل جالسورف الدرامى سعد فالمستقبل 
أعظم من 'جالسو رف الروائى »لا لثىء الا لان امسر حيقتضيه 
أن يركز فكره ويلتزم الإا . 

[ن شعبا عنده شو وموم وباری وجالسور ویتس 
وأ کازیى هو شعب عظوظ إلى بعد حد. ولیس ف العام بد 
بتردد الناس که ای المرح ردد الريطانبين. 


لقد احتلت الرواية المكان الأول فى الدب سواء فى 
اجاتراوف غبرها من ألبلدان .وبل عدد الرواثیین الم وهو بین 
فى انجلترا مىلغا كيرا . ومن الصعب علينا آن تخار بعصم 


على واقعية چورج البوت وعاطفية دیکاز فی آن واد . أما 
الأول فو ميرىديث »وقد امندحوه وأعلوامن‌شأنه إلى أعظم 
حد. وآما الثانی فېو بتلر وقد جېله مواطنوه جېلا کثیرآً . 
وأصبحمن الممكن الأن أن نسد التوازن . 


ولد چورج میریدیث عام ۱۸۲۸ من وين جالبين . 
وفد رحل ی شما به لى الما نا وتا ر ا ارآ عظما .الا ان 
ذلك لم عه ف عام ٠۸۷١‏ من الاعءراض على بسارك ؛ 
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وكتابة تشيد, لفرنسا . وكان عب المغارقة والاستقلال ء 
فى ذلك العصر الذى كان الناس فيه يعدون من لا بذهبون 
إلىالكنيسة أشبه بلصوص فى قارعة الطر يق كان ميرّيديث 
لاعن كرهه لكل الاديان » وكان يتقبل نظر يات 
دارون بفرح عظم » وف العصر الذى كان يسوده النماق 
کان ميريديث فى ,طليعة من يؤيدون التر بية الجنسية. 

ول روایاته ھی د حلق ية شاچبات » » وقد آزعجت 
حطر أت الرجوازيين الذن كانوا ومذ بطیلون لام : ی 
ملحمة بطل جرىء اجه باجاراج يكره الشعر ؛ ویقسم 
ايحلقن لسة الطاغية شاجبات . وقد خيل إلى النقاد أن هذا 
اللكتاب رمزى » فلفتوا إليه الانظار» وما هو فى حقيقته 
إلا تقليد فكاهى « للف لبلة وليلة »» ومع ذلك لم يفرض 
ميرىديث نفسه على امور إلا بعد سنين طويلة . وأعظم 
ترات حمانه عام ۱۸۷٩‏ ۰ فن‌هذا العام نشر « حباة بوشان» 
وفع و من كتابه الا نانى» ٠‏ أما الكتاب الأول فېو يتناول 
لخر بة لاذعة مو ضو عا جد رآ مو لیر هو مو ضوع الفارس 
الذى بقل إلیعصر نا الصناعى»وهذا الفار سال دشل بو شان 
مع ې فسه تأجج دون كشوت وصفاء فارس الصلب 


الأاحرالذى حدثنا عنهسنسر. وعببه الو حد هو کثرة سر کته 
ورغبتەف الابتوقف لحظة واحدة .ولايستطيح أحد أن بطامن 
من هذه الل رکه حتی ولا ره > المحستاء الفرنسمة . إن ر يذه 
أحلى بطلة فرنسبة عرفتم الر واية الانجليزية . وحين خلق 
مير يدث هذه المطلة اة » الرشىقة » الحفيفة › المنطلقة › 
الحو بة حتى فىعيو .ياء إنما أراد أن يقابل هذا الغو ذج النسوى 
الذى عبه بارا اة الانجلير ية الباردة اتی لان جمال لفن . 


إن روایات میریدث من الو ع الذى : کن أن يدعك 
حياديا . فإما أن تحجب به وما آن تنفر منه . 


وعقائدها ورجاطما اتتقادا لاذعأ لكنه وی وصق وكذلك 
اتتقاده للحا دوا ل جامعات ولنكن السكتابمضطرب للاسف 
وافجاء فه رى على وتيرة واحدة من المرارة . وثاى كتب 
بتار هوء طريق كل البشر » وهوترجة ذاتة حدنا فبا اؤ لف 
عن‌التر بية الدينبة التى تلقاها فى عائلته » ويبلع من القسوة فى 
تصوبر هذه العائلة أن هذا المكتاب لمكن نشرهإلا بعدمو ته. 


الانتقام بعد المو ت.هذا وإن أجزاء الرواية متفاوته فى قمتبا: 

وأحسن‌ما فيم تصور الاشياء التفصيليلة » فبتا ر كاتب يستطيع 
أن ری الاشاء رؤبة حادة » وأفكاره قر بة ولسکن نعوزه 
اللاداة الرضعة » فأسلو به باهت » وتراكبه ركيكة » ولس 
فى عباراتهتدفق -حاة .ولعله خلق لسكون من كتاب رالمقالة» 
بالدرجة الأول . 


على طريقة الروائيين الروس . 

على أنه لم يغرق فى هذه الظلبات من أول أمره . فقد 
حاول فی ول حاته » حن کان مېندسا بطو ف فی مقاطعات 
الجنوب» أن يتسم للطبيعة وأنيبشم للناس» فكتب ساسلة 
من الروايات عن السا الريضة ء ( « سحت الشجرةالخضراء » ؛ 
« بعندا عن الور احموم» ؛ . تمسدة اسار ردج «“ 
« ألعوؤدة إلى البلد » اخ ) تعد صدیلچورج صاند . وقد 
رع فى تصور الاشخاص ال حفاة وسط مناظر كتيبة جلبلة ؛ 
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الإأنسان المتافیز بائية کا هزىء ذه اللعةالى سسا الناس 
با لحب . وخر أثاره ڪتا بان ھہا : « لس دررقیل 


.م رآینا هاردی 
الذى امار الكتارة أشبه برسالة دينية ٤‏ بعزل الرواية بعد 


اصدار « جو د » للنصرف إلى الأشعر . 

لقد خلق هاردى ثلاث نسوة لا تنسين : تس الساذجة 
النقبة انى يهزأً منبا القدر ويضنبا نم آرابللا البدائىة الى تعہل 
الشقاء ناتيل العاطفة » وأخيرآ. وخاصة » سو » خايلة 
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ذلك الشخص الذى ما زالت ته » ولكن تنقم عله آته 
استو لعلا بسو لة . . إنبا لتشحر بلذة » وهي تسكب دموعا 
سخانا عل جود وعلى فسا . 

ليس يكن أن يعبت القدر بالا لام الإنسانة. إن الإانسان 
أيضا علو له أن يضطہد الإذسان . ولیس ثمت من مص من 
هذه الالام إلاالعدم لاسبيل الى المدوء إلا بالموت . وأفظع 
مشاهد , جو د الغامض »هو مشہد شنق الااطفاليدى أآخبېم. 
وهنا نضح بدنا عل مفتاحفلسفة‌هار دى: عام نعیش مادامت 
الحياة لا تعد الا بالالام؟ 

وهنا رواشان آخران .و اقعان کېاردی ول کنېمادو نه 
قيمة ما : سىت( 10¥ : ۴۳ )وهو ا:ت(۱۸۳۰ ¬ 1۳( 
آما ھو ایت فمو صاحب کتا بین‌فقط روی فیما حباته ویصور 
ألقلق الذى تعانه الهس حين تفقد الإاعمأن وتطفق باح عن 
المدوء والإطمتنان : وهذان الكتابان هما « سيرة مارك 
رشرفورد بقلبه » و « خلااص مارك ریثرفورد »وما جسن 
فقد ترك لنا كو عة كميرة من الو لفات . وحاول أن پستمد 
من‌حباةا لحر مان وال والشقاء مادة لعدد من‌الروايات صور ' 
يبا الطبقات الدنيا فى لندن (, دعوس » » د العام الاد ») ء 
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أو أوساط الكتاب ال جائعين ( شارع جرب ال جديد ) . لقد 
راد جسلج أن پکون مثل دیکنز » ولکن شخو صه تفتةر 
إلىتىء من الحرارة »وأوصافه متشامة جامدة . . 

وتجاه الرواية النشاؤمة هتاك الرواية ألى تيرب من 
الواقع » وتسير بنا فى الزمان والمكان » لتنسينا بشاعة الحياة 
الحاضرة ممل رواه « لورنا دون» ( ۱۸٩۹‏ ) من تاليف 
بلاك مور وهی تصوردشنشیر المت و حش ف عصر الإ صلاح 
ورواية « جون اجلنزانت » ( ۱۸۸۱ ) دن تاليف جو زيف 
شورذوس وهى صورة لامنازعات الدينية ف القرن السابع 
عشر وقد نت هاتان الروابتان أجبالا من القراء . ومثل 
ذلك روایات سورتر ( ۱۸۰۲ - ٤‏ ) الى تسمح للخيال 
بالعدو وراء طبوف الارستقراطيين الرياضين والصيادن 
الجرشین » وقد أصابت ناحا کبیرا کالنجاح الذى لاقي 
الآن الکكتاں الذى ظبر أخبرآً لسيجفريد سازون ( ولد 
1٦‏ ) بعنوأن , مذ کرات صااد تعالب ۾. وهناك أخيراً 
وخاصة مو لفات ورو ( ۱۸۰۳ - ۱۸۸۱ ) ٬وتکاد‏ تتکون 
جيعما عبارة عن ترجمات ذاتة » وهى مجد حياة البوهيميين 
المتشردة وحاة البائعبن المتجو لين فى الأرياف » داعبة بذلك 
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إلى عبةالاستقلال وال مرية ( , لافنجرو » )ولايفوتنا أن نذكر 
أيضا مۇلفات کنجلیك ( ۱۸۰۹ - ٩١‏ ) الى تصف روعة ` 
الشرق فى كثير من الإغراء . وكذلك لايغوتنا أن نذكر 
ریدر هاجارد ) 1Y0 A0۷‏ ( الذى أصابت مۇلقاته 
رواجاً كيرا »وهی عبارة عن سلسلة من روايات المخامرات 
عن أفريقيا العجيبة وما وكا وسحرتا . 

وفى نہاية القرن التاسع عشر نرى الإغتراب هو الذى 
يسود أدب اروب عل يد ثلاثة أقطاب عظا ۾ أوهم ر . 
ل . ستشنسون ( ۱۸۰ ٤۹٩)؛‏ وهو أعظم منشى. عرفته 
انجلترا ؛ لا شارعه فی اسلو به آی کاتب انجلیزی آخر . ولد 
ف ادجو رج »وقطی‌شبابه ف [بقو سیا »وقطی خر سی نضجه 
فى فرنسا وكالىفورنبا . وأجمل لحظات <>اته المشردة فى 
أوقانوسیا. ومات فی صامو | حت کان قد نشا شبه غلك . 
وكان السكان الاصليون فا بلقو نه aاهااون٣‏ أوالقص اص . 

والحتق أنه کان قصاصا لا نظير له حنى لتنسيك راعته 
القصصبة آنه كان شاعرآً عظا » و أنه كان ألطف كتا العالة 
فیزمانه .وآتمتاز رواياته رهافة نادرة» إلا أن رمافتما لا تنال 
من قوتبا » هذا إلى عنصر مرضى واضح يزيدها فتنة وجالا 


لان سے 


( کان ستىقنسون عاف داء اسل ) ومح ذلاک بشعر القاریء 
أنستيفسو نل یعظ کل ماعنده ولعل‌امر Ry‏ يكىةا لمو لءة 
با لو اضعات الا جتماعةقد ألجت خاله الف إلى حد كير » ولعله 
لو ترك له العنان أن يصور لنا بلاداً خبالية غير الى صور 
وأحسنكتبه قصة رمزبة طويلة بعنوان « الدكتور حيكل 
ومستر هاید» یعاج فا موضوعا أصبح بعد الفرويدية من 
الموضوعات الشائعة الألوفة : روحان تسكتارت جس 
الدكتور » إحداهماجيلة مستقمة والاخرى قسحة شررة : 
وحین تتغلب الاخړی على الاو لی تشوه ملامح وجېه تشو ما 
مروعا. 

والرواية الى منت نجاح ستيفنسون مأئيا هى «١‏ الجرنرة 
ذات‌الكنز» »وما زالت تعد خيرروايات ال مغامر اث › فا جد 
فرحة الإرتياد وفرحة الإ كتشاف » ونجد عنصر الفزعفى 
شخصية چون سلةروعنصر السر فالسطو على الفندق حيث 
ينصت الطفل مر تعدا إلى اقتراب خطوات السارق الاعى . 
وفى نفس هذا, الإتجاه كتب ستيفنسون رواية د المخرق » 
وفيما ء بعد أن يستفيد من ذکریاته عن باریس وسان 
فر نسیسکو » بمضى بنا إلى الحبط الباسيفيک . إن ستيفنسون 
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أول من ميد ذلك ال دبالضخم‌الذى يتناول ا جز رالبو لينزية. 


« أرض المداعباتوالكسل . وكثيراماحول جوالباسيفيك 
الخامد إلى جو ,آلف ليله وللة الحرى ی فیه حار الجنوب» 


کأقاصص الحو اتات الى كانت هو وع داعا ( عل آن کیان 
الذى تخلص شيثا فشيثا من الضباط › استطاع أن يصور لنا 
دلا ده تماذج شاثقة جداً من اجنود ! م نلاث رجال حب 


ا یال وحتی عیو ہم لا تجد ما نظيرا فى الواقع ».غير أن 
ساو کہم العجيبوروحبم المرحة » وثرئرتيم اللطيقة › قر 
أمتعت أجالا كشرة من القراء . 

ومو لفات السكبو لةتعتمل هى الا خرى ااذ والرد إلا 
[ذا اعتبر تاها جر دحا بات للشسبة »فحد ناف ٫ضاط‏ شجعان» 

عن ابن ملو بر بطر تعمل هذه ألحرفة اأشاقة » حر فة 
الصى السحار ما تاره الطو بل دج فهو درأسةه صادقة 
العقلية المندية ء ولا أنه طويل جدآً . وكتابه , ستالكى 
وشركاه » قصة طو يلة تصور شقاوات التلامذة الانجلن . 

ولاشك أن أحسن مۇلفات كلم ھی و کتب الغا باتء 
و « حكايات » . والموضوع المرکزى فى « كتب الغابات » 
موضوع مبتذل » هو موضوع الطفل الذى تربه الذئاب . 
لا أن کبلنج قد جدد هذا الموضوع باختب ارہ إطاراً اغترابا 
وتخلقه أساطير عن السوانات استقاها أو تأثر فسا بالاديان 
المندية . وإنك لتستخاص من حكايات ماو جل ر مرآ غامضاً 
ړک إلى أن الشخص الانجلزى يطیح فاون شه 


مرعة من خيرة الأقاصص رة هنا وهنا ف کت 


آخری س ( مل د عین اله » و , الحلية ») کنا أمام 


والباليو تتولو جياوالغاك فروی نا فى ساسلة من الاقاصيص 


س ۹۲ س 
طاثفة من الات رجلالعل : حداناعن تة غر مة‌من‌النہ اتات 
الاوشدية . وعن كائنات صف اذسانية ونصف حوانة 


پو جدها جرأح » وعن صاعقة تقترب من الأرض وتکاد 


لذن مو ڊو نمغاور داقر » وعن سکان ر ببیدون 


( وأجمل هذه الروايات رواية « يقظة الناٴم» ) حيبت يصور ` 
لنا البشر فى القرن الثلاثين وقد انقليو! بتأثير الألة إلى آ لات 
حومة » أو يصورم وقد سيطرت علہم اوليغارشية عاطلة ‏ 
وتظبر شخصته الاشترا كة أيضا ف سلسلة من الروايات 
الاجتماعية ( کس › و « تونوبنجای ٠»‏ ا ) وقد صور لنا 
الحياة الى تذبل من قلة الهواء وألنور » صورالحاة الى تذبل 


) سای اشبة رتاو رخوم را التحررة (« زواج»» 


انرم إلبالاس' ډو جو ده غیره( , الال الاك ا 


لفلسفية إلا خليطا من النظريات المحروفة ‏ ولا يبق له بعد 
ذل إلا الروايات العلسة . 
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کان له مقلدون مثل‌ما کان لوار . وإن لهالا حصا ء وقدره 
تجيبه على استحضار الصور » لعله نفرد ہا من دون سائر 
الأدباء فى العال بأسره . 

وآخر عظي من المممدين للأجيال الجديدة هو والترباز 
)۹٤ - ۱۸۴۳۹ (‏ وقد ا خر جه حد ا من ظلہات النسبان 
عشاق الممال واللذة . كان أستاذاً لأوسكار وابد ومکلا 


۲ - الا تجاهات الحالية 


کل ذلك جعل من الغو الكلا أن تتححدث عن د مدرسة > 
و « تلميذ » فى الاتجاهات اليالية . وكل مانستطحه على أ كر 
تقدير هو ن نق الو لين إلى طواثف كل طائفة ما معا 
ثل أعل واد ٠‏ 
أولا : الطائفة الكاثو ليكية . وقوامما كاتبان من الطبعة 
الأولى هما تشسترتون وباوك .هى أقلة ف بلد روتستانی 
تتظاهر بالشساب والنشاط والاستقلال . تعارض البيور يتا نة 
فتؤكد حقوق الفرح » والخيال . والفكاهة » ولد تشسترتون 
ا AVE‏ ٤ور‏ من کتاب الغالة البارعبن بل کل د “ی٠‏ ؛ 
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وأوجه ودی أبضا أن مقالاته اجمبلة فى مثل و عته , عن 
لا شىء » سيحفظها تاريخ الادب أ كثر من رواباته . 

وثانا ء الطاثصة الإرلاندية : وى آم من الاولى 
و سسمدها ودج مور ( ولد عام ۲ ) » وف تينته 
بار پس واحتضنته و حسب نفسه فى أول الامر مصوراً 
ثم رواتياً طبيعياً > وكتب روايات عن عالم المسرح ودنيا 
السباق . وقاده بورجيه بعد ذلك إلى القبام بدراسات فى 
سیک ولو چیا التصوف . م الت بییتمی » وعندئذ قرر أن يعو د 
إلىمسقط رأسه .وهناك كتب خير مۇ لفاته . من‌هذه الم لفات 
احير ة » ؛ وهی تصف التراع الذى قوم فی نفس کاهن 
إرلاآندى بين الواجب الدبى والواجب الإنسانى . وأخراً 
اکتشف مور نفسه وصرح بأن شخصیته هی الو ضوع 
الوحيد الذى يستحق أن يكتب فيه (تحية ووداعا) . وتلاحظ 
فی آثارہ آنك زاء منشی۔ عظم . وإمأيعوزه عنصر أساسی» 
حت فى الجزء الشخصى من آثاره . أعنى الالفة الجيمة بينه 
و بين القأارىء . 

وثانى هذه الطاتفة الإرلاندية جيس ستفنس وهو 
رواف عظم وشاعر کیر فی آن واحد› آحیا أقاصیص الجن 
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الإيرلاندية بل ك هو نمه أدم و صة على هداالعرارء 
ساها « جرة الذهب » حدثنا فيا عنيان الكيروهو يصطدم 
نجوس أوح إله ا لحب والفرحءندااسلتوعن جیش ال جنيات 
وهى تحارب الرجال المسلحين وعن الفلاسفة وم بصطرعون 
بالحيلة مع العفاریت الى تعيش تت الارض ترس جرة عاو ءة 
الذهب . خیال راع ولک لمعله حشو د کشراآءو لعل کشر 
من الناس بفضلون عل هذه القصة قصة مأرى "مبلا نت حسف 
رى ال جنية فوق اللأرض ونرى الاير الفاتن شر طا هائلا , 
ونرى الغادة الجيلة بنت امرأة خادم . ونرى العصى السحرية 
عبارة عن إرٹ من أعريكا . 

حمس جو اس : ولد عام ۲ ۔. کنب مجدد. کان 
ولا يزال له تأثير يعده البعض حسناً ويعده‌العض الا خر سيا . 
حاول فی عدة کت أهمما مو عه قصص بعنو ان « دبلننون »› 
ورواية بعنوان «يو ليس » أن بتخذ اللابقين مثلا أعل › وأن 
حطم كل خطة وكل تصور إنشاف للعالم . ل بتحاش داعا 
الأمور المبتذلة ( المنشرد العبقرى » السكير المظ ) إلا أنه 
برع براعة فائقة فى التحليل الدقيق للإحساسات الاولية وفى 
إظبار الرغبات المنكبواتة . 
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بم روا ١یو‏ لیس» ہی عدة نماذح معروفة من‌التخيل 
( الروابة اابيوجرافة » الرواية النصسية » الروايه الرمزية ٠)‏ 
انبا وار داخلی طویل » بل اجترار طویل لافکار لا ربط 
بینہا إلا قانون تداع الافكار . بل هو سلسلة من‌الاشارات 
السريعة ثل الجرى الطبيمى للضصكر ويسيطر عليبا الاهتام 
بالشثون الإعنسية . JILÎ‏ سلوب فن النثر المتقطع الحطم إلى 
معارضات لاڈساو ب الخطا ى والاسلوب الانيق . . وله ف 
بعض الاحيان قفزات غريبة حى ختاط الشعر بالعبارات 
ا لجربئة المكشوفة اختلاطاً غر سا. وجويس لايحد آ ثاره فى 
اكان » بلعدها حداً ضبقَاً فى الزمان » و يناضل,ءالرقاص» 
نضال الیاس . إن « يولس » ری فی عام ۱۹۰4 » بدبان 
خلال ٣٤‏ ساعة . ناه مغامرة الفكر عبر الوجود . إلا 
تارځ بوم من أيام مستر بلو م والناس الذن تنزهون ف المدينة 
ف نفس الیوم .وینتہی كلشىء إلى للة خش قذر . قالتمسز 
ولف « إن , بوليس » فضبحة خالدة » إنبا جرأة عملاق ؛ 
ونكبة هائلةء . 


ليام أوفلرنى : ولد عام ( ۱۸4۹۷ ) . هو المثل المديث 
للملحمة الارلاندية . ورواباته الواقعة المظلة تنبض بسرعة 


الجفاة الذن بمیشون داما مع فکر: م الوت › وارب ! ف 
فر نسا: م فی ابرلاندة » وطوف فی الامریکتین وفی الشرف 
الأدف . وقد أنى الى الدب متأثراً بنظرىة فروبد › فأ حب أن 
لل الاندفاعات المتناقضة الى عر ك جسم الا نسان البہمء 
شی )۰ أوعقلية ال ىالغامضة( مستر جولول ) » کاحاول 
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طيشه آنه أراد أن بناقس ال کنر درماس وہ کی تار ع 
فر نسا روایات ( بيت‌الد ئب )۱۸4٠‏ . - وأخيرآ هو والبول 
(ولد ام (A^‏ وهو اتب موهر ب کییر. > بل هو ٿا کری 
جديد » وقد رع فى كل الأانواع : سسواء فى رواية التليذ» 
( 1لا أنه جرعی » موضع آخذ ورد انبا تذهب إلى القول 
تلكا لموضةء القديمة فى الترببة الرياضية) وفى الرواية النفسية 
( « ونترزمون » دراسة للتزاع بين العقلية الشكتورية والعقلية 
المعاصرة ) » وف الرواية أ-حالبة (ء«فوق الميدان المظل»). على 
أن خير آثاره مو ولاشك روايۀ تار خب بعنوان‌«روج هیرز» 
حسف وفق ألو لف إلى استدضار ألقرن الثامن ءشر بفنادقه. 
وطرقه » وساأحراته . 

وهناك طائفةالرواية النفسية » وأم مثليما د.ه. لورنس. 
( ۱۸۸۷ - ۱۹۳۰) وهو ابن عامل ناجم .وقد تلمد على ' 
فروبد. وكان عدوا لاأدعاءالفضاة. وأروع مو لفاته دالا اء 
والابناءء م مایسنکلیر(۱۸1) وهى‌فنانة مرهفة الخحس, 
رع تف دراسةالمسائلاللاهو تية . - موريس بار ج .)۱۸۷٤(‏ 
وقد أصاب ناحا عظ| بفضل کتابه « دافی آدن » وهو من 
ألطف الدراسات النفسية الى عرفا التاريخ الأدي , 
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وهناك طائفة كتاب الماودرامة » وغم مشلا هال كين 
1۸o )‏ ) ءوماریون کوریل ( ۱۸16-- ٤‏ )ومن شر 
مؤلفاته «السيد المسيحى» وهو تاز بقوة الانفعال . وكونان 
دویل(۱۸0۹ - ٠۹۳۰‏ وهوالدىأثارالرواية البو ليسبة بفضل 
«شارلوك هولمز»(١۱۸4)‏ .وهنا كااروايةالفكاهة»ومثلوها 
و . و . جا کون ( ۱۸٦۴‏ ) وقد اختص عحكابات البحارة . 
و روم ك ٠‏ روم ( ۱۸9۹ = AY‏ ( وأحسن آثاره 
ثلاثة رجال یم رکب » ولشد ماأضحکت بطاء النفو س 
۔- دروز ماکاولی ومن مؤ لفاتيا , أعمار خطرة »> . 
(۱۹۲۱) «الاحتفاظ بالمظاهر» ۰( ۱۹۲۸) . ا »وی مو لہة 
بالإضحاك عن طر بق إحداث المو اقف غير المي قعة » وأخحراً 
فان بعد هؤ لاء الروائبین خالا هو دافد جار نیت (ولد 
۴ ) ومن مؤلفاته « المرأة الى انقلبتتعلبا » ١‏ بحب علا 
أن تسافر ... ا.» وتجمع أقاصيصه إلى المزليات غير المعقولة 
إحساساً لطيفا بالرمزية والشعر . 
وهنساك طائفة الروائيين الاغترابيين » وعددم كير › 
وقيمتم عظبمة . وأول من خطر منم على الال چوزيف 
کونرد  ۱۸۰۵۹(‏ ۱۹۲۲ ) لان آثاره تتصفب بو حدة نادرة 


لطر بلرتابفون» انى تعداثنا عن الكابتن ماك وس» وهو رجل 
غی‌عنید »بطل بدون‌آن‌یشعر »بظفر بفضل دمه البارد وشعوره 
الواجب عل تلك الغرزة الغامضة السية الى تشر غضب الماء 
والسماء . وقد برع كونراد فى االاوصاف البحرية وأجاد تصوبر 
تلاك الساعات الى يشعر فبا المرء إبان العأصفة أن ف زر 
الر نية وحشية وإ ناحا غاضبا ( لورد جم ) وعرف کف 
بصو ر المو جة البكميرة المزبدة وهى ترتفع فى الضباب كانم 
فی اندفاعتما بجنون شربر بیدە‌خنجر ( «الزنجی الرجسی »> ` ٤‏ 
هو برتفع إلى الرمز بلا عناء : إن كفاح الإنسان الصغير 
الضعيف على المحيوان هو ظفر القوى الروحية الأخلاقية 
عل القوى المادية . 

وقد وفق كو اراد توضةا كيرا فى دراساته للعقلية ألى 
يشما بعقلية السلحفاة عنداهجناء والسكان الاصلبين فى هذه 
الملاد الراطئة! 
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آما سومرت موم فهو مو موب ف‌الرواة والس رح جيعا 
ول یضہح من آدہاء الاغتراب إلا منآخرا . کاں طالبا لداب , 
وقد درس حياة الطبقات الد نيا فى لندن » ول كن قد نجاور 
العشرن من مره حین کتب روابة , لیزادی لامیب ۾ و 
أروع تصوبر لمياة الا كواخ . وقد درس حالة امرأة ذ كه 
هر همه رو جت من فلاح فالب نأ رواية,الاستعباد اليشرى. 
الى تعد من أعظم السكتب الى ظبر ت هذا القرن ١‏ هى روا 
ضخمة » جزء متا عبارة عن ترجمة ذاتية تقل يا من کذت 
إلى مونبار ناس إلى لندن ء ويصور امرأتين لاتنسيان: ملدر د 
الموظفة الصضرة فى أحد لمطاعم . العامية » المتظر فة فى 
حركاتبا الشرهة إلى أقتناص المال واستلاب راحة الا خرن › 
وسالى الفتاة ألفو ة السليمة هذا الوان الرائع المہمل ى 
کروم کنت. 

ولا نشبت الحرب اشتغل موم بالنجسس لبلده فى 
سویسرا وروسیا . م کتب وهو مریض کتابا کان عل به 
مئذ زمأات بغعيد » وهو عبارة عن سيرة روائية جو جين 
أسماهاء القمر والست بنات » وبعدذلك صب سحن الاسفار 
كثيرأ ينشد الشمس ويسمى إلى البلاد الجبولة ودرس 


— Ve — 


ما تحدثه الاقالم الاستوائية فى البيض المنعزلين من تأثير 
سیء» فکان أن ادخل الو اقعية ف الر وايةالاغترابة »وجحل 


تقل نا إلى مالیز ريا . أما روابة , الحجاب امنقوش» وه 
أ كل رواباته وأ كثرها توازتا فېی تدور فی هوج کوچ 
والصين . ومن رواياته الاأخيرة , كمك وخر » وهی مزج 
من ذ كر بات الطفر لة و اء العادات الاأدية اء لاذعا . 
ولكن هبات أن یکون قد أعطى إلى الان کل ماعنده . 


ستاکول ذا رع ى انرو: ف مته الطيفة 2 
الررقاء ».وما ۇف له آن تجاح ستا کول هذا النوع من 
القصة قد حيسه فى إطارهاء»وعیما الاساسی هو افا 


ى الروابة الاجتباءة تجاحا عظا . 

وهناك الروابة الاقليسة» أخت الروابة الاغترابية › وقد 
نالت استحسان امور منذ النجاح الذى أصابه توماس 
هاردى » فلا تكاد جد منطفة ابلزبة إلا ها قصصا. وأوفر 
هذه الاقالم ظا قال أيقوسسا. 

وقد حصل آر نو لد بيشت على الشېرة ( ۱۸٩۷‏ = ۱۹۳۱( 
دفع-ة واحدة إذ صو رف رواباته الولى مسقط رأسه: 
ستافوردشير ومدنها امس » هذا البلد المظل الدميم الذى يبلغ 
من السعة ا دمامته تنقلب إل جلال ء هذا اليلد 


على أخرهاء ولكنك لا تنساها مدى حياتك . 

وهناك عاوله شائقة حاو طا آخيرآ + . ب رستيلى ( ولد 
عام ۱۷۹ ) ( الأعحاب الطيبون ) لإصلاح هذه الرتاية 
الكامدة » فرج الرواية الاقليمية برواية النشرد الى كان قد 
أوجدها يورو . 

وهناك الروابة الاجثاعبة أو رواية الأخلاق والعادات 
ف وسط معين . وقد احتلت هذه الروأبة بعد المرب مکا نة 


نورست یبی بیتاو حبس فبه امرآته إبرين»وعبثا تحاول المرأةأن 
تقاوم : إن الحب ء والزواج ء والعاثلة > والوطن › وألفضلة 
والدن› والسعادة کل ذلك بتلخص ف نظر الور جوازی 
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اکر ويكلة واحدة : العلك . وإن ملحمة حرب البور 
فى القمة الى دادتما هذه الروح . 

تتغير العقلية بدخول القرن الجديد ويستيقظ سومز 
اة وط الا نقاض »فعا ل مول كأنه إنسان نام مائة سنة 
أو بزيد ء» فالبيت العظم الذى کان فى أن بكون قصراً 
إقطاءءاً يعرض لللإيجار - . . وتهرب إيرين العروس .. . 
ولايي إلا رجل عتضر. 

أن اجتمح الا بجابزى بتغير بسر عة عظمة فلا بستطیح 
جو لسور أن پقاوم رغبته فی إحیاء أبناء وأحة‌اد فورست 
الختلفينعن أملافم جدالاختلاف فيكتبقصة انية(« القر د 
الأإبض » » « ماحقة الفضة »> « غناء البجعة ») » بطلتها 
المركرية هى فلور بنت سومز وهى امرأة طاعة متحذلقة 
متحررة › وصفہاجالسو رف وصفاً دققاً. وعلکل حال ةد 
قام جو لسورف بعمل تارتضى ءفترك لنا وثائق إنسانية هامة . 
وما کان يعوزه حى يكون كازاك إلا قل س قوة الناء. 
ويزداد توفبقه عندما بكتب روايات قصيرة مثل , أخوة » . 
ویظېر آنه کان عخىء فى أعماقه شخصية شاعر : فا أروع تلك 
الصفحات الى يصف فيما ضوء القمر فبشبه انبثاقه المغاجى. 
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بؤثبة سرب من امام الابيض » أو تلك‌المفحات الى تصور 
المو م وهو تعب لادا ھی الل . 

وهناك طائفةالروائين الذناشمروا بااصعوبة »وهو لاء 
عددم كير » وم من عشاق الجال والمضكرين ومن يسبرون 
أغوار اللاشعور ويمرضون الدقائق النفسية . نذ كر ملم 
دوروف‌ریتشاردسون ) د سقو فی مسننة .1۹171( وفرانك 
سويرتن ( ولد عام 4 ) وکامانس دين وقد کار ف 
أول أمرء أدنى إلى الس لة والكلاسيكية . وأم آثاره 
« الأسطرورة » ز  ) ٠۹۳١‏ وأخيراوخاصة فرجينبا 
ووأفو ألدس ھکس . وهولاء الكتاب جیعاً ار ون 
بتیرن وچويس وبكتاب ااطليعة الفر نسيين آمثال ارو ست 


وجیرودو وغیرهماه ‏ , 
اما مدد ر وولف فکأنہا ر ومن بتقسي للحياء عار تھسیے 


دقا تال اءة. ر ر اکتا رواد سى دالاوى» (۱۹۲۵) تدو ر 
حو ادما فى وستمنستر بين الساعة الماشرة صبأحا والساعة 
اأثالذة من صباح البو م الالء و ساعأت جن وسأن مأرجارت 
هى الى تدق مختلف مراعل الرواية . أضف إلى ذلك أن 
لرابطة الوحيدة التى بمكن أن تجدها بين الاستطرادات هى 
رابطة زمنية صارمة » کا أن أشخاصا الذبن يعيشون قريبا 


كرواية لكا كتابضخ بلا جدال . فيبا جاء وحشى الطبقة 
الاجتاعىةالعالىةالعاطلةعن العمل . ويظبرأنهكسلىإذا اقتصر 


~~ ٣٣١ 

على الاقاصيص الطويلة مثل ( بعد النار المصطنعة ) لابد أن 
ونذک ف اختام روائا حمق التوازن بن الاجاهات 

ار تيس ةالمعاصرة »وهو ج - د برسفورد (ولدعام۱۸۷۳) : 
على الطريقة الفرنسية ء وهو بمتاز إلى جانب قدرته على البناء 
بشخف قوی بالاساوب » حى ليمكن أن نقول إنه قل بين 
الكتاب الا حاءمن نیح له ما اتی لرسقورد من موأهب. 
قد أوجد شخصة جل دده . شخصه الاجلری ا ساس 6 
الحجول الذی بکاد یکون امرأة فی طباعه وفرط حساسيته 
ورهافته . ولکنه عنيدللى حد البلادة ءقادر علىالقيام بأعبال 
بطو له حی یکر ح حس العدالة عنده( و جا کوب ستال € 
وف مقایل هذه الشخصة خاق رسفورد شخصة أآخری هی 
شخصة الاجلر رة المترجلة العنيقة المنطلقة المتحللة من كل 
وقد لف پرسفورد روایات پنافس فيا وز مثل رواية 

ع inاs‏ و قى قصه واه بحتاح العا و نفی جنس الذكرر ٤‏ 
ومثل رواية « أجوبة هامید نشیر » وهی قصة شخص غریب 
مصاب باهیدرو یسيا . عبقرى » يتقدم الإ نسانية بعشرقرون 


YAY 


إلىالامام ء وكان مكن أن بقلب العام لولا أنالطفل الو حيد 
الذى لم بسكن عاف منه »و هو ظفل فقير معتوه. دفده وهو 
بلعب ١‏ إلى دير ميق . 

وتظبر عبقرية بر سفورد فى صورة أوضح حين بكون 
روائيا نفسيا وواقعبا» فيدرس, حالة مريض العطش ( ف 
« بیت دمتریوس رود » ) وحالة رجل ذی غراش جنسية 
منحرقة ترده إحدى البغابا إلى الحب السو ى » وحالةرجل 
ملو نبر تر عبه مسثوليات أالمروة وتعقيدأات الاةا لا جتاعية 
( کل شىء أو لا تیء ) . وهو برع ف وصف الرجل 
الى تعب من الو اضحات ومن الطرى الاحہدة قيحاو ل أن 
بشت طر بَا جديدآً وان بقلب حياته رأسا على عقب . هذا 
ولا يقل برسفورد أصالة حين يأخذ بالتحليل النفسى المحض. 
فصف لا فی تابه , رقاق النزل » علاقات جاع 
بسکنون فى منزل مۇثت . ولا شك أن روایه « وهم الحب» 
أجل لل عر فتاه ل ب ار اهقین 

هنا تقف مبمة الُؤرخ . ولكن ما من بوم نقّضی الا 
ويطاع علینا آدباء اترا بات تب جد دة ترهن على حيو به 
العبقرية البر بطانية . لم بكف بريطانا أن حازتقصبااسبق 
فى الشعر والدرامة فى تحاول اليوم أن تفرق تفو قياف حلبة 
فن ألروابة . 
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_ ت سے صرت ھر سا — ج جے ‏ ے“ 

2 ر سائ الصاحب ن عباد ١‏ لشر و حقبق الدكتو و عد الو هاس 
واتق دة بدريعة تفسر حاة الثعر الميامى فى القرن الرا بع عل اساں 

آم كتانه نفسيراً دققا » م هى وئائى تارية خطرة تكشف عن کنر 
من الو اجی السياستة و الا حماعة ألدولة الو هة > تصرف ی کب التار ے 
اک برا م ن اقات › وتعدل فیا شرا م ں الوقائم . وګلهك ° فو سا 
© احالس المستنصر ية لداعی‌الدعاة : نمر و قن الد كنور د کامل 
حسین » اول کتاں يشر فى الشرق لداع فاطمى » حوى خسة وثلائين 
جاسا من مجالس الحكه التأويلبه الى كان بلقيپا هذا الداعى وحى7بحث ى 
قه الذحب الماطمى وبها كثير مس التأويلات الباطنية . ونه ۲٣‏ قرسا 
« اماظ المتغا بذ كرالأية الفا : نر وتحقيقالأستاذ جال الدينالشيال 
الكساب القدع الوحيد فى تار الدولة الفاطمة » أول دولة استفات 
عصر استقلالا تاما فى العصر الإسلاى » تأليفءؤيد النس الفاطهى وزعءم 
مژرحی مت اا ي ا ليزي ع مقدمة ليا حية ٤‏ و قعلقات 
TT‏ * ج 4ش 


٭ کتاب انید ف ارد على الملحدة والمعطلة والرافضة والحوارج : 
لملامة الإسلام الجلبل وحته على الجافیں » الفاضی أ بكر الان : 
لشمر وحقىنق الأستاذن کود کی الخحضصری ومد عد اھادی أو رردة 
غل ذره ةد عالة م می دری عل الکلام ی ردہ عل جبم الاين من آ صاب 
الداحب الديسة والفلسفيه » ومحرره لامقيدة السنية ف‌السائل العقليةوالدينة 
الك ى » وهو يصور امشات العقلبة والدنبة فى الفرن الرايم اسجرى 
0 م ٤٥‏ قرشا 


